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الأخلاق فى القرآن والسنة يي ...له الجزء الثاني 


مقدمةهةه 

الحمد لله رب العامين » والصلاة والسلام على أكرم المرسلين . سيدنا 

معدم - وط آله وخب ونل أ جمعين. 
أما بعد : 

فها هو ذا الجزء الثانى من الموسوعة العلمية . وهى ' الأخلاق فى القرآن 
والسنة" وينتظم الموضوعات الآتية » وهى : 

الوفاء بالعهد »الأمانة. العزة .الرحمة, العلم . الصدق, درء السيئة 
بالحسنة كراهية المؤمن لارتكاب الذنوب» البشاشة وحسن اللّقاء القصد فى 
المشى , النأى عن المن والأذى» الحياءء, الثبات على الحق ال مودة فى القربى عدم 
الحنث ءال قا 

ويليه بإذن الله تعالى الجزء الثالث » راجين من الله العلى القدير أن ينفع 
به المسلمين في أرجاء المعمورة » إنه نعم المولى ونعم النصير. 


اطؤلف 

المع الدكتير ر على الخظيب 

أستاذ ورئيس قسم الأدب والذقد 
جامعة الأزهر 
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1 الوفاء بالعهد 1 


ومن الأخلاق القرآنية الكريمة »الوفاء بالعهد » فلابد من ضوابط للحياة . حياة 
المرء مع نفسه . وحياته مع غيره من الناس » الأقريين والأبعدين من الأهل والعشيرة , 
والجماعة . والأمة . والأصدقاء . والأعداء . وكل ما يحيط بالإنسان في هذا الكون . ثم حياته 
مع ربه- سبحانه وتعالى , والعلاقة باللّه -عزوجل- هي أساس الحياة جميعا . لذلك يقول 
الله - عزوجل:- تايها أل ءامنوا هوأ الْحمُودٍ أجلت لم يسيس تعن لاما 


5 م 
0100 


َل عَليكُم عبر ل اليد وأنم حرم حك مارب €[ سورة المائدة: ]١‏ 

إن الإسلام يقيم هذه الضوابط في حياة الناس » ويحددها بوضوح ويربطها كلها 
نال فاته رتال نطق ١‏ ك ارتا ااافا والشيوات المتغيرة الماك 
العارضة التي يراها فرد . أوتراها مجموعة . أوتراها امة فيحطمون في سبيلها هذه الضوابط 
التي أقامها الله . سبحانه .هي المصلحة مادام الله هو الذي أقامها للناس »فهي في 
مط الان كبيسا اوا فا اتکی شوو الك قن الوا کے ی الت الشيات 
والإذعان, والانقياد » والطاعة » فلا تقدير للمرء أمام تقديرالله- عزوجل- حيث أن اللّه- 
سبحانه - هو العالم بأحوال العباد » وما يكون في مصلحتهم . 


لاإتدبر لك أمرا فأولوا التتدبير هلكا 
سحل الأ تر الها نحن أولى بك منك 


هذه الضوابط يسمها الله - عزوجل - ' العقود ' فقال سبحانه :- "انا 
ال مو ااا ' وهولفظ ينتظم » ويشمل كل عقد وعهد بين الإنسان وريه › 
وبين الإنسان والإنسان . 

يقول ' ابن عباس '- رضي الله عنهما - ' العقود هي العهود وهى ما أحل الله 
وما حرم . وما فرض في القرآن كله من التكاليف والأحكام . 

وهذا القول اختاره" الطبري والزمخشرى 'والأرجح هوالعموم, فه وأ مر بالوفاء بكل عقد . 

وهوأيضا اختيار صاحب " البحرالمحيط ' وجمع من المفسرين . 

قال " بن اسلم " : هي ستة : عهد الله » وعقد الحلف , وعقد الشركة . وعقد البيع 
وعقد النكاح , وعقد اليمين . وهوكذلك فى " ابن كثير". 

' أن الله يحكم ما يريد ' يعنى يقضى في خلقه بما يشاء لأنه الحكيم في أمره ونهيه 
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ويقول ' ابن كثير' في معنى هذه الآية ' هي عهد من محمد رسول الله . - ييه - 'لعمرو بن 
حزم " حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى اللّه في أمره كله , فإن الله مع الذين اتقوا والذين 
هم محسئون ' . 

وعن "ابن عباس '- رضي الله عنهما- قال : يعنى العقود يعنى العهود وهى ما 
احل الله .وما حرم .وما فرض .ء وما حَدٌ في القرآن کله ولا تغدروا . ولا تنكثوا کک 
ذلك فقال قصال :' لي يتَعْصُون عه دَالَه من بد مود وبقطم ا 
بی ن وا ریقی فوت ن الأ للك الك رويب 4 [سورة ابقرة:191 

وهذه آيه تدل على لزوم العقد وثبوته . فيقتضى نفى خيار المجلس » وهذا مذهب 
"أبى حنيفة ومالك ' وخالفهم في ذلك " الشافعي وأحمد » والجمهور ' والحجة في ذلك ما 
ثبت في الصحيحين عن ' ابن عمر . رضي الله عنهما .قال قال رسول الله- عبار - 
"البياعان بالخيار مالم يتفرقا " وفى لفظ آخر" للبخاري " ' إذا تبايع الرجلان فكل واحد 
منهما بالخيار مالم يتفرقا ' وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع , 
ولیس هذا افا لر الت رول هرمن تهات كرفا ,فالكزافه من ا الرفار 
بالعقود . فإذا أبرم a‏ »وإذا أعطى عهدا فيجب أن 
يلتزمه. ومن الإيمان أن يكون المرء عند كلمته التي قالها ينتهي إليها كما ينتهي الماء عند 
قفا فيعرف بين الثاس بالوقاء بالعقود , والالتزاء بالعيوه . فالعيق لايد من الوفاء يه 
كما أن اليمين لابد من البربها . ومناط الوفاء والبرء أن يتعلق الأمر بالحق والخير, وإلا فلا 
عهد في عصيان » ولا يمين في مآثم : يقول رسول الله- للخ -: ' من خلف على ین قرا 
غيرها خير منها , فليكفر عن بمينه وليفعل الذي هوخير" فلا عقد ولا تعهد إلا بمعروف '' 

روى " أنس بن مالك ' قال : غاب عم " أنس بن النضر" عن قتال " بدر" فقال : 
يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين !! لئن أشهدنى الله مع الني قتال 
المشركين ليرين ما أضئع !! فلما كان يوخ" آخه " انكشف السلمون فقال: اللّهم اتى اعقذر 
إليك مما صنع هؤلاء- يعنى أصحابه - وأبراً إليك مما صنع هؤلاء - يعنى المشركين . ثم 
تقدم » فاستقبله " سعد بن معاذ ' فقال : يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إنى لأجد 
ريحها من دون أحد !! قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع »تم تقدم . قال 
أنس: فوجدناه به بضعاً وثشانين ما بين ضرية بالسيف » وطعنة بالرمح . ورمية بسهم , 


1- رواه مسلم. 
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ووجدناه وقد مثل به المشركون , فما عرفه إلا أخته بشامة فيه أويبنانه . قال أنس : كنا 
نرى أن هذه الآيه نزلت فيه وفى أشباهه . لمن الْمَوِينَ جال صدفوا ما عله دوا أله 
EYEE‏ من قَضَى بد يعي قو انظ وها بدو ديد © [سورة الأحزاب:”77]. 
ويقول الإمام ' الغزالي ' ولا أعنى به صاحب " الإحياء ' ولكنى أعنى به إمام 
اضرا تدك ا ورلاد ان اله تان الف بحد اله الى " والرفا اليد 
يحتاع إل عنضرين «وزذا اكاد ى النشى سيل عليها أن تنجز ما التدمكيه فان الله 
أخذ على " آدم " أبى البشرء عهداً مؤكداً ألا يقرب الشجرة المحرمة لكن ' آدم " ما لبث أن 


چ س و جي ن ا 


نسى وضعف »تم نكث ني عهده , قال تعالى: - وقد عهد تال ءام من قبل فى ولّم 
جد له رما ل [سورة طه:6١١]‏ فضعف الإرادة وضعك العرية غائقان كثيفان 
عن الوفاء بالواجب » والإنسان . تتجدد الحوادث أمامه » وترادف الهموم المختلفة عليه- 
يفعل الزمان قط لعجب فق فقسنه فتكبوا الال الوراضحة, ومس جا كان يارا ف 
تقمية EE E E‏ ضرورة لازمة للوفاء . فمن أين لناسي العهد أن 
ا ل وي » وهوقول الله تعالى: 9 .. وعدا 
و وصتکم وہ لعل تد كروت )€ [سورة الأنعام :۲ ]وأقدار 
الرجال تتفاوت تفاوتاً شاسعاً في هذا امضمار» وإن شمن الوفاء قد يكون فادحاً > قد يكلف 
المال » أوالحياة » أوالأحبة , بيد أن هذه هى تكاليف المجد المنشود فى الدنيا والآخرة . يقول 
الشاعر: ا 1 
لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال 

والعهود التي يرتبط بها المسلم درجات , فأعلاها مكانة , وأقدسها زَمّاماً العييد 
الأعظم الذي يكون بين العبد وربه » فإن اللّه خلق الإنسان بقدرته ‏ ورياه بنعمته » وطلب 
منه أن يعرف هذه الحقيقة . وإن يعترف بها بو نش ESILE‏ ريحكدها . 
۵ار أَمهذ يكب بن ٤ادم‏ أن اتيد تَعَبُدُوا ألمَیطن نهر لک عدو میت أن 

ا EN‏ مسقي (4)50 [سورة الروم IN:‏ 

وإذا كان هناك من البهو من لم بسع إلى اللرمطيق ف وروتد ها حجان يله قان اله 
من فطرته سائقاً يحدوه إلى ربه » ويبصره بخالقه . مهما حفلت البيئة بصنوف الفساد. 
وضروب التخريف » وهذا هومعنى الميثاق الذي أخذه اللّه على الناس كافة . يقول الحق- 
سبحانه وتعالى- E‏ كد a‏ وة خد ريك مب ءام من : مُورهر در 


> ا A‏ ساح 2 


وأشه ده عل نهم لست کک قالوأ بى سهدت أت فووا م الِْيََمَةٍ نَا ڪتا عَنْ هادا 
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کل © ا فووا ما شرك َبَآونَا ِن قبل وڪتا د E‏ الع ا 
الْمبَطلوت 229 وكدلك فصل آلا 2 1 

ال اله اعا > زمه اااي ال وا و قال تال 

...اکرو عم لی ت عكر ووا يبرع أوف بعكم كى أكون € [سورة البقرة: .]٤ ٠‏ 

قص"عوف بن مالك '- رضي الله عنه - قال : كنا عند الني > ا 
أوشانية أوسبعة فقال- غلية الضاذة وا لسا - ألا تبايعون رسول اللّه ؟ فبسطنا أيدينا 
وقلنا :ايحت يا رسول الله قال: على أن تعيدوا الله ولا تشركوا به شيثاء وتصلوا 
الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا , وأسر كلمة خفية , قال :ولا تسالوا الناس شيئًا ء قال 
عوف بن مالك - رضى الله عنه -" فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوط أحدهم فما 
بسال اکا ا اه ب فاظن إل الرقاء اة ووكة ها بلي هذا ا 
نصحاً لكل طائفة بما تعتبر أجوح إليه . ٠‏ فالحاكم يُنْصح ألا يظلم والتاجر ينصح بألا يغش. 
واللوظف ينضع يال اى وهكذا , إل فكل مسلم مكلف بالدين كله » وقد ظهرت في بلاد 
الإسلام فرق تحط ى عهوداً خاصة لا ينبغي الاكتراث بها فهؤلاء كأدعياء الطب , الذين 
يصفون الأدوية ا مزورة فلا تزيد المرضى إلا مرضاً وتعاليم الإسلام كَل لا يتجزأ » والعمل بها 
واجب محكم في كل زمان ومكان ‏ والعهد الذي قطعه الأنصار - رضي الله عنهم - على 
أنفسهم يعد من ألمع المواثيق والعهود في تاريخ العقائد . وأدلها على التجرد لله والفناء في 
سيل الک 

وق ضبق ليلة راقعة و ,موي احج رغاد الا بها اجون هري المتبايتة 
ند دات هذا ا اة اسحا و ا ر رهن ا ا 
وقدموا eS‏ " بدرالكبرى ' . 

وكان الني- عة - في الأزمات العضود يعتمد على هذا الموثق لنصرة الدين , 
وإعلاء كلمة الله . فلما انكشف المسلمون في الجولة الأولى من معركة ' حنين ' . أهمل 
رولا 2 الجموع الكثيرة التي دظت - بعد - في الإسلام ورضاح بالأوفياء 
الذين بايعوه في العقبة لإنقاذ الموقف . قص "انس '- رضي الله عنه- قال 
حنين أقبلت , هوازن » وغطفان , وغيرهم بذراريهم » ونعمهم فم درل ال2 أو دريو 
يي رط 


1 - رواه مسلم. 
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بينهما شيئاً . التفت عن بمينه فقال : يا معشرالأنصار. فقالوا : لبيك يا رسول الله » نحن 
معك أبشرء ثم التفت عن يساره فقال : يا معشرا لأنصارء فقالوا : لبيك يا رسول الله , 
ابشرنحن معك ....... وهوعلى بغلة بيضاء فنزل فقال: أناعبد الله ورسوله. فانهزم 
المشركون وأصاب غنائم كثيرة فقسمها بين المهاجرين والطلقاءء ولم يعط الأنصار منها 
شيئاً فقالوا: إذا كانت الشدة فنحن ندعى ويعطى الغنائم غيرنا ؟ فبلغه ذلك فجمعهم 
وقال : يا معشرالأنصار ما شئ بلغي عنكم ؟ 

فک قال : ها بحس الأقسار ا تشون أن فت الاس ماتا هو 
بمحمد- عب - تموزونه إلى بیوتکم ؟ قالوا:بلى يا رسول الله رضیناء فقال رسول 
اللدد 7 “لوك التاس وا دبا ىسك الأتصار شا لسلكث خم الأ , 

ومن الوفاء المحمود أن يذكر الرجل ماضيه الذاهب لينتفع به في حاضره ومستقبله 
فان كان مسرا قافتا الله أو مريضاً فشفاء الله > فليس يسوغ له أن يفصل بين أمسه 
ويومه بسور غليظ , ثم يزعم أنه ما كان قط فقيراً . ولا مريضاً ويبنى على غروره بحاضره 
مسلكا . كله فظاظة وجحود » وضد أى نوع من الغدر ينتهي بصاحبه إلى النفاق وريما 
انطرد به من رحمة اللّه فلم تتسع بعدئذ له . ١‏ 

روى أن رجلاً من أهل المدينة يُذْعى " تعلبة ' أتى مجلساً من مجالس الأنصار 
STS‏ وتصدفت منه ووضلت 
القرابة . فمات ابن عم له » فورث منه مالا » فلم يف بشئ مما عاهد عليه ال قول اللد 


AC‏ ر سار 


۶ © وتم من علد أنه وت اتتا من فصو - صد و لتکو من ا 5 EO)‏ 


ارقن لد وا ووا وم نروت © ني يتان رو 
ينا بيغا لتلتراانة م وخر OAKES‏ د لوا ت أله يكم 


يقنع E a e a‏ €[ سورة التوبه:٥۷۸:۷].‏ 
ومن القصص الدالة على شوع الغدن وعقون ا للع ها رواد ابوهريرة "رضي 
الله عنه -عن رسول الله - يت - قال : ' أن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص ‏ واقرع . 
وأعمى » أراد اللّه أن يبتليهم فبعث إليهم ملكاً فأتى الأبرص فقال : أى شئ أحب إليك ؟ 
قال : لون حسن وجلد حسن » ويذهب عنى الذي قذرنى الناس» فمسحه فذهب عنه قذره 
وأعطى لوناً وجلداً حسناً فقال : أى المال أحب إليك ؟ قال : الإبل فأعطاه ناقة عشراء 


1 - رواه البخاري . 
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وقال: بارك اللّه لك فيها , ثم أتى الأقرع فقال : اى شئ أحب إليك ؟ قال : شعر حسن 
ويذهب عنى هذا الذي قذرنى الناس » فمسحه فذهب عنه وأعطى شعرا حسنا قال: فأى 
المال أحب إليك ؟ قال : البقر» فأعطى بقرةً حاملا وقال : بارك اللّه لك فيهاء ثم أتى 
الأعمى فقال : أى شئ أحب إليك ؟ قال: أن يرد الله على بصري فمسحه فرد الله عليه 
بصره » قال : فأى المال أحب إليك ؟ قال الغنم . فأعطى شاة وَلادَةَ » فأنتج هذان. وولد هذا 
فكان لهذا ران ال موليذا واد مئ الب وها واد من العند ت اخه ات < أ املك 
الأبرص في صورته وهيئته فقال : رجل مسكين قد انقطعت بى الحيال في سفري , فلا بلاغ 
لى اليوم الابالله ثم بك أسألك بالذي أفظالك اللو (الحسين والكله الحسيق بحرا أف نه 
سفرى: فقال ' الحقوق كثيرة فقال : كائ أغرفك ؛ 

ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيراً فأعطاك الله ؟ قال إفاورتت هذا امال 
كايراً عن كابرقال ؛ إن كنت كاذياً قصبرك الله إلى ما كنت . وأتى الأقرع ف وا 
لس » ورد عليه مثل ما رد الأول فقال : إن كنت كاذياً فصيرك الله إلى ما 

كنت . ثم أتى الأعمى في صورته وهیئته فقال له مثل ما قال فقال : قد كنت أعمى فرد 
الله على بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت . فوالله لا أجهدك اليوم لشئ أخذته لله . 
فقال : امسك مالك , فاا ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك " )١(‏ . 

والإسلام يوصى باحترام العقود . والني تسجل فيها الالتزامات وغيرها قال- دت 
اتوق عند روعي ا 

وممالا ريب فيه أن الثقة فى ميدان التجارة وجميع المعاملات الاقتصادية 
أساسها لوقا اه ت ام الاك كا ف ا ا 
الإسلامية وإلا جاءت مخالفة للشريعة الإسلامية ‏ فلا يجب على المسلم أن يلتزم بها . 

وتدمتع الإسلام عقب الوا زا من الراب فقال سول الله رمه أن 
أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج " 

ومن ثم فليس يجوز لرجل دخل بامرأة أن يغتال درهماً من حقها . وفى الحديث 
"يا رجل تزوج امرأة على ما قل من المهرء أوكثرليس في نفسه أن يؤدى إليها حقهاء 
خدعها , فمات ولم يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان وأا رجل استدان دينا 


1- رواه البخاري . 
2- رواه البخاري . 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


الجزء الثاني 


لا يريد أن يؤدى إلى صاحبه حقه . خدعه حتى اخذ ماله فمات ولم يؤدى إليه دة »لقي 
الله وهو سارقَ لد 

وقد تتابعت آيات القرآن الكريم تحض على الوفاء » وتنهى عن الغدر والخيانة ‏ 
فقال تعالى:- 9. "ووأ مهد ن أله کات مسولا )€ [سورة الأسراء: 5 *] . 
وقال تعالى: 8 وآوفا بهد آله دا عنهد ثم ولا تفضا الْدموَيَمَدَ وڪي رها وقد جما 
أنه ی كنبلا آنه يشما تمو €[ سررة النحل:41:41]وقد بين الله- 
سبحانه -أن الخيانة والغدر ينزعان الثقة » ويثيران الفوضى في المجتمع المسلم , ويمزق ما 
فين اشن من وشائع وامشاج 

قال تعلى: ل ولا توا كلت عضت رها من بعد َو ڪا دوت 
مكحم أن تخوت | اقا O EE‏ 
بوم القيلمة ما كحم فيه لفون €7 [سورة النحل:۹۲]. 

فقد يحل الرجل عقداً أبرمه لِيَحْظ بريح أوفرء وقد تتعاقد الأمة مع أمة أخرى , 
أو دولة مع دولة اخرى » اوامارة مع إمارة أخرى لمصلحة انفع لديها بيد أن الدين يكره ان 
تداس الفضائل فى سوق المنفعة العاجلة » كما يكره الاسلام أن تنطوى النفوس على 
النيات المغشوشة , ويوجب الشرف على الفرد والجماعة حتى تصان العقود على الفقر 
والغنى » والنصروالهزيمة . يقول الله سبحانه : وولا سدوا یکم د سا بتڪم مَل 
س Tam a‏ ولک عدَابٌ عظيم ا ولا نتروا 
هد اله تمتا یلا إاعند ا هو حير لون ةقعلمو € [سورة النحل:40:4]. 

والوفاء بالحق والعهد واجب على المسلم والكافر. حيث ان الفضيلة لا تتجزاء 
فليس من الإسلام » أوالوفاء بالعهد أن يكون المرء كريماً مع قوم خبيساً ونذلاً مع آخرين 
حيث المدار على الوفاء بالعهد » فما دام العهد موافقا للشريعة الاسلامية لا يصح نقضه ء 
ولا خيانته بل يجب الوفاء به وقي الوقاء به مرضاة للة ورسولة سواء أكان مع مسلم 
أو كافر» وقد قال رسول الله- يكم - في " حلف الفضول ' وهوحلف تم فى الجاهلية , 
لودعيت به فى الاسلام لاجبت . 

وعن عمرو بن الحمق- رضي اللّه عنه - قال : سمعت رسول الله - عب - يقول : 
“آنا رجل آمن رجل على دمه ثم قتله فأثاامن القائل نرئ )وان كان المقتول كاف" 


1 - رواه الطبراني . 
2- رواه ابن ماجه . 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 

هذا البيان الحاسم » والتبيان الصارم » والتوجيه الراشد بميط اللثام عن روح الإسلام 
فى معاملة الذين لم يعتنقوه ‏ فبينما ترى اليهود ينكرون على غيرهم حق الوفاء , ويبخلون 
عليهم بنبل المعاملة . ويحسبون أنهم وحدهم " أبقاء الله واحباق:" و الله كل تة 
وأمانه لشعب اسرائيل فحسب ترى الاسلام يدفع بحمية بالغة عمن منحهم ذمته, 
وأدخلهم فى عقده » ويتحدث عن الكافرين الى المسلمين حديثاً له مغزاه .وهدفه ومرماه , 
فقال تعالى: ‏ اا اَن اموأ لا لوأ سَعتِير ا آل SS‏ 
قي الیک ارام يكوك صن یوم رض اكلم اصطادوا وک أو مَك سا سان ر 
ص وڪم عن الجا راي أن تدوأ أ وا ع ار ات“ ولا تعاونواً 0 
وَالْمرُوان اقرا الله هن أنه سَدِيدُ اليماب )€ [سورة المائدة: ؟]. 

فانظر كيف كان تصوير الآيه الكرمة لنظر الكفار, ونماشت مع مزاعمهم وهم 
وتنيون فعدتهم طلاب فضل من اللّه ورضوان وطلبت من المسلمين مهما بلغت قوتهم أن 
يتعاونوا على البروالتقويء على ا والعدوان .ومن الشكون والتعاليم الى اهم بها 
الإسلام » ونوه بقيمة الوفاء فيها ' الديون " فإن سداد الديون من الحقوق المؤكدة لدى اللّه . 
سبحانه . كما نهى عن المطل . وتأخير السداد وكان أول ما شرعه الاسلام حرمة الاستدانة 
إلا لحاجة قاهرة ‏ فمن الحرام أن يقترض المرء فى أمور يمكن الاستغناء عنها . بل عد ذلك 
من الآثام التى يلحقها القصاص . 

عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله- عر - ' إن الدين 
يقضى من صاحبه يوم القيامة اذا مات » إلا من يدين في ثلاث خلال: الرجل تضعف قوته 
في سبيل اللّه فيستدين يتقوى به لعدوا اللّه وعدوه . ورجل يموت عنده مسلم لا يجد ما 
يكفنه ويواريه الا بدين . ورجل خاف على نفسه العزوية فينكح حسبه على دينه ' ا 

وق رواية أخرى ان رسول الله- ي - فال " يدعوالله يصاخب الذي بوم 
القيامة . حتى يوقف بين يديه » فيقال : يابن آدم فيم أخذت هذا الدين ؟ وفيم ضيعت 
حقوق الناس ؟ فيقول : يارب انك تعلم انى أخذته فلم آكل , ولم أ شرب , ولم البس ولم 
أضّيع . ولكن أتى عَلَىَّ اما حرق , وإما سرق » وإما ضيعة . فيقول اللّه : صدى عبدى انا 
احق من قضى عنك . فیدعواللّه بش فيضعه فى كفة ميزانه فيرجح حسناته على سيئاته 
فيدخل الجنة بفضل رحمته " (") . 


1 - رواه ابن ماجة . 
2 - رواه أحمد وضيعة . 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ ۾ الجزء الثاني 

ويتضح لنا من هذا الحديث ان الله -عزوجل- يعذر من يضطر إلى الدين لازمة 
ةوالت يمصدسة LE EE Na‏ 
أومأنا الى ذلك آنفا » أوجائحة ومصيبة شديدة تلم به فهوسارق جرئ . 

محقول وول الله - "مين الخد أموال الفا :وريد نآداءفنا آدى الله عن .زميق 
ألكذها يريد إكاذفيا آثلقة الله" 07 

والإسلام بهذه التعاليم يريد أن يوفر للديون الضمانات اللآرمة حتى لا يتلاعب 
الناس أو يستغلوا أموال غيرهم . 

وليتأكد المسلم من أن الوفاء بالديون أمرلا ريب فيه » وان أداء الحقوق لأصحابها 
وسداد الدين أمرلا مفر منه فهومن الأمورالمقررة في الإسلام . وهذا عين الحق والعدل , 
والسلوك الحضارى الذى يدل على رقى الأمة وتحضرها وتمدنها وتمسكها باخلاق القرآن 


الكريم . 
يقول شوقى. 
إنما الأمم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
وعن أبى قتادة -رضي اللّه عنه - قال رجل د أرايت ان قتلت في 
سبيل الله تفر عنى خطاياى؟ قال رسول الله - وَل -: نعم , إن قلت وانت صابر 
محتسب , مقبل غير مدبر ثم قال ادق 0 E‏ فان جبريل 
كرض يلك 57 
وفي رواية أخرى ا 
وعن واد سرف العم a‏ ينتهى الى الدرب فى ممر 


أصيب فى وجهه هذا E‏ هذا ولقد 
والجرى وراء شهواتهم وملذاتهم وغواياتهم . واقترضوا الأموال الطائلة من اليهود والنصارى 
بالربا الذى أحله بعض العلماء ناسين الوقوف بين يدى الله سبحانه- فارضوا الحكام 
بسخط الله . وكان واجبا أن يرضوا ربهم بسخط حاكمهم » وهومحرم تحريا بائنا . 
1 - رواه البخارى . 

2 - رواه مسلم . 

3 - رواه مسلم 7 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


وخازما قاطا فماذا تقول هو العلماء الذين حللوا الرماء وارخوا الان لاس فى 
آهب الفا لحل على الخارب كاسين اومتقاسين لقا الله سمو يهل فاا تفولون لله 


يا من تمتع بالدنيا وزينتها ولا قاد حن الات عا 
أفنيت عمرك فيما ليس تدركه تقول لله ماذا حين تلقاه 


وكان من آثار الاقتراض من اليهود والنصارى بالريا المحرم أن هزموا ونكبوا 
نكبات جائحة فى ديارهم وأموالهم . وهزموا هزائم منكرة فى جميع الميادين السياسية , 
والاقتصادية » وغيرها وما ذلك إلا لأنهم تواكلوا . واستندوا الى عدوهم » وعدو دينهم الذى 
يريد أن يستاصل شاقتهم . ويقضى على خضرائهم ‏ ولولا سياط القانون لضاعت حقوق 
الناس . 

أن الله - عزوجل - يحب الأوفياء من عباده . وما أهلك القرى الظالمة إلا بعد أن 
قيل في أهلها رماو دال ڪهم يَنْعَهَدٍ و 

ذنيكم الإسلام بتعاليمه الراقية . وأخلاقه العظيمة »التى تحفظ حقون الناس 
مان وكان مساقين وة هى الاخلؤق فى العران اك 


درو RL‏ ا« يدوم + 


إن وجدتا رهم لَفْسِقِينَ ¥ [سورة الأعراف .]٠١7:‏ 


کے کے م 


1 - تفسير ابن كثير الدمشقى ج۲ ص ۲» " وما بعدهما » 
8 فى ظلال القرآن الامام الشهيد سيد قطب ج١‏ ص "٠١‏ . 
8 تفسير الطبرى . 
5 تفسير القرطبى . 
8 روح المعانى . 
0 تفسير المراغى . 
8 التفسير الكبير ‏ مفاتيح الغيب . 
0 تفسير النسفى . 
1 الكشاف للزمخشرى . 
8 لطائف الاشارات للامام القشيرى . 
8 خلق المسلم للمغفور له باذن الله تعالى - الشيخ محمد الغزالى ص۹٤‏ وما بعدها بتصرف. 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ ۾ الجزء الثاني 


1 الأمانة 1 


ومن الآخلاق التى وجهنا إليها القرآن الكريم ‏ وأرشدناالى اتباعها كى نسود 
ونقود » وذلك بفضل التوجيهات الربانية التى اودعها الله . سبحانه وتعالى . كتابه الكريم. 
أجل انه تنزيل من حكيم حميد ‏ فيقول اللّه- عزوجل- مبينا الأخلاق الكريمة ‏ والفضائل 
الحميدة . والسجايا الحسنة . والسلوك الراقى المتمدن والذى يساير كل عصر من العصور, 
ويرسم للمسلم منهجا مستقيما يحتذيه فى حياته . هذا الخلق هوالذى ارشدنا إليه القرآن 
الكريم فى قوله تعالى: وما ورد مآء م ود یہ ام تآس ينوت 
روکد ین ڈونھ م قران دولل اطبا َا لایع یر ارا ما 
یح كبر ن مسقن هما ثم توه ل الل فقا ر إن لما رت من خَيْرِقِودٌ 
© کا خد ھم اتی عل نيك 0 AE‏ 


ص 0K al‏ + وص ی 
ہکا وفص عليه لقص صق اللا شف ٤‏ وت درت الْقو و اللبليين © قات زحد م اتات 
امو ع توعد عن فی یچ عي عر ل وو 1 57 يي تو ا عبن یج 
سره إدكك کر من اسک جرت لمر الین () َل قال نآرد e‏ 

ر رہ 3 
مارت 


ع أن اجر من َج فنا تَمَمَتَ عسرا فَحِنْ عِندٍ 


ف 
عد 2 2 غنيك 
سرع فز - 
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سنت إن شآ لهي نَالعيلحِينَ © قال دك يبن وتك أَيمَا ا لجان فَصَييْتٌ 


عدوت عل واه عل مانقول ويل © [سورة القصص:۲۸:۲۲]. 

ولقد وقع خلاف بين العلماء فى قوله تعالى: #ولماتوجه لقا مب . ٠‏ [سورة 
القصص:!؟] فقال بعضهم : انه خرج ما قصد مدين ولكنه سلم نفسه للّه تعالى » وأخذ يمشى 
من غير معرفة » فأوصله الله تعالى الى مدين . وهذا قول "ابن عباس " -رضي اللّه عنهما.. 

وقال آخرون : لما خرج قصد مدين لأنه وقع فى نفسه ان بينه وبينهم قرابة لأنهم 
من ولدعدين امن ابر هيع- عليه السلوع , وهو کان من یی اسرائيل لكن لع يكن له علم 
بالطريق » بل اعتمد على فضل الله تعالى . 

ومنهم من قال :ان جبريل .عليه السلام . جاءه وعلمه الطريق , وقيل جاءه ملك 
على فرس فسجد له موسى من الفرح » فقال له الملك : لا تفعل واتبعنى » فاتبعه نحو مدين. 
واحتج القائل بأن موسى -عليه السلام -خرج وهوما يقصد مدين ان اللّه تعالى قال 
#وَلْمَاتوجّه لاء م ...4 ولوكان قاصداً مدين لقال :( ولا توجه الى مدين ) لكنه 
قال : لماه يَلَقَآءَ مد ...4 وقوله: ¥. عن روت أذ ينيد اکيل € 
[سورة القصص:۲۲] 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 

فهذا كلام شاك لا عالم . والأقرب أن يقال أنه قصد الذهاب الى مدين وما كان 
عالما بالطريق ثم انه كان يسأل الناس عن كيفية الطريق لأنه يبعد من موسى - عليه 
السلام - في عقله وذكائه أن لا يسال . 

وخرج من مصر بخيرزاد ‏ ولا ظهرء يعنى ولا راحلة يركبها لتعينه على وعناء 
السفر ومشقة الطريق . 

أما قوله #... عم ريت أن يه دين سوا اليل الح فه ونظير قول جده 
ابراهيم - عليه السلام- - وکال ری کاهی ل ری سيهدين' [سورة الصافات:49]. 

ويقول الإمام النسفى- رحمه الله تعالى- والتقدير: إنى ذاهب الى مكان فيه طاعة 
رلی ٠‏ 

والمعنى ولا وصل سيدنا موسى الى مدين وهى قرية " شعيب " . عليه السلام . 

وجد على البئرالذى يسقى منه الرعاه جمعاً غفيراً يريدون سقى إبلهم وغنمهم , 
ومواشيهم » ووجد من غير الجماعة الرعاة , امرأتين تمنعان غنمهما عن الماء , فقال لهما 
سيدنا موسى- عليه السلام- : ما شأنكما تمنعان الغنم عن ورود الماء ؟ ولا لا تسقيان مع 
السقاه ؟ قالتا من عادتنا التأنى » والتصبر حتى ينصرف الرعاة مع أغنامهم عن الماء , ولا 
طاقة لنا على مزاحمة الأقوياء . ولا نريد مخالطة الرجال » وأبونا رجل بلغ من الكبرعتيا 
لا يستطيع لضعفه ان يباشر سقاية الغنم » ولذلك اضطررنا إلى أن نسقى بأنفسنا . 

ويقول " أبوحيان ' وفى هذا القول اعتذار سيدنا موسى - عليه السلام . 

عن مباشرتهما السقى بأنفسهما وتبينة على أن أباهما لا يقدرعلى السقى 
لشيخوخته وكبره . وأيضا فيه استعطاف لسيدنا موسى- عليه السلام- فى إعانتهما 
فسقى لهما غنمهما رحمةً بهما ء ثم تنحى جانباً فجلس تحت ظل شجرة فقال : يارب 
إنى محتاج إلى فضلك وإحسانك , والى الطعام الذى أُسْدُ به جوعى طلب من الله ما 
يأكله » وكان قد اشتد عليه الجوع » يقول " الضحاك " مكث سبعة أيام لم يذق فيها طعاماً 
إلا بقل الأرض 

ويقول ' ابن عباس '- رضي الله عنهما - سار موسى من مصرالى مدين ليس له 
طعام إلا البقل . وورئ الشجر. وكان حافيا فما وصل الى مدين حتى سقطت نعل قدميه , 
وجلس فى الظل وهو صفوة الله من خلقه . وان بطنه للاصق بظهره من الجوع . وان خضرة 
البقل لترى من داخل جوفه , وإنه لمحتاج الى شق نمرة , ثم يعد هنيهة . 
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والكلام فيه ايجاز غير مُخل بالمعنى , ولا غرور فالقرآن الكريم قمة الإعجاز البلاغى 
واللغوى » وهذا الايجاز هوانهما ذهبتا سريعتين » وكان من عادتهما الابطاء فحدثتا بما 
كان من امرالرجل , وهوسيدنا موسى- عليه السلام - فأمر إحداهما أن تدعوه له فجاءته 
تمشى مشية الحرائر بحياء وخجل قد سترت وجهها بثوبها , قال ' عمر" -رضي اللّه عنه- 
"لم تكن بسلفع من النساء . خراجة ولاجة والسلفع هى المرأة الجريئة السليطة الجسور, 
فقالت له : إن أبى يطلبك ليجزيك خيراً عن أجرالسقايا لغنمنا - يقول ' ابن كثير" وهذا 
تادب فى العبارة لم تطلبه طلباً مطلقاً لتلا يوهم رد يبة » ويقول اهل العلم : وهوما نراه ونميل 
إليه أنه قال سبحانه ' عَلَى ا سْتَحيّاء ' ليكون الحياء فى القول:والفعل»حياء فى القول ذلا 
فک ر کس و رق اقا وکا فى الفط کی لا کے الیک قلت 
مرض, ولا مكن لسيدنا موسى- عليه السلام - أن تتسرب الى قلبه ريبة . بيد أن التوجيه 
عام الى جميع المسلمين كى يتخذوا من هذا الموقف عبرة وعظة وقدوةً. خاصة شبابنا فى هذا 
العصرالذى يوج بالتيارات , والفت , الواردة التى تستهدف اسلامنا وکت آل ساد 
الهوجاء والأعاصير والسهام الجازرة > والرماح الطاعنة . والتى تسدد حيال ا 
تر الكية [الاسلاة والليل من سجددا سحت لوب خاضة الزياح الى تيب بال من 
اليهودية الماكرة . والنصرانية الحاقدة . 

فلما جاءه موسى -عليه السلام - وقص عليه ما كان من أمره والسبب في هريه من 
مصرالى مدين قال له سيدنا شعيب - عليه السلام - لا تخف فأنت في بلد آمن لا سلطان 
لفرعون عليك . وقد نجاك الله من كيد الكائدين . وسفاهة المجرمين » وحقد الحاقدين › 
ومكرالماكرين. 

«... يروو ونال والح كرس € [سورة الأنفال::*] 

فالكرفي جاتب البشر معناه الخبث واللؤم » والمكرفي جانب الله - عزوجل- معناه 
التدبير. فقالت إحدى بنات سيدنا شعيب : يا أبتى استاجره لرعى اغنامنا وسقايتها, 
فإن أفضل من تستاجره لهذا العمل » والقيام به خير قيام من كان قويا امينا مثل هذا 
الشاب . 

يقول ' أبي حيان ' وقولها كلام حكيم جامع لأنه اذا اجتمعت الكفاية والأمانة 
ل القائم امن ما لانور كق المقصوة وروي أن شعدا - عليه السافء قال اة :وما 
ا ا ا ارت الصكرة ا و حا عشرة رل 
هذا فى القوة , أما فى الأمانة فقالت بنت سيدنا شعيب- عليه السلام - انى لما جئت 
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معه تقدمت أمامه فقال لی : ' كونى من ورائى ودلينى على الطريق » ولا أتيته خفض 
بصره فلم ينظر إلى . فرغب شعيب فى مصاهرته , وتزويجه بإحدى بناته فزوجه إياها 
وهى "صافوراء” ولذلك عرض عليه الزواج قال له :إنى أريد أن أزوجك إحدى بناتى 
هاتين الصغرى أو الكبرى بشرط أن تكون أجيراً لی ثمانى سنين ترعى فيها غنمى فإن 
انهمتها عشر سنين فذلك تفضل منك وليس بواجب عليك » وما أريد يد أن أوقعك في المشقة 
باشتراط العشر» فقال له سيدنا موسى- عليه السلام- رداً على كلام سيدنا شعيب - عليه 
السلام ‏ تجن إن شاه الله حسن المحالة ,لين الجاتب »وفيا بالغهد ء يقول الإمام 
القرطبى . رحمة الله تعال ." فى الآنه عرض الول اينثة على الركل «وهذة ستة قائمة , 
حيث ان سيدنا شعيب عرض ابنته على سيدنا موسى » وعرض عمر- رضي الله عنه - 
ابنته '"حفصة ' على أبى بكر وعثمان رضي الله عنهم. 

وعرضت الموهوية نفسها على النبى- رم - فمن الحسن عرض الرجل وليته على 
الرجل الصالح » وذلك اقتداءً بالسلف الصالح » فقال موسى . عليه السلام لسيدنا شعيب 
إنما قلته أوعاهدتنى عليه قائم بيننا جميعا لا نخرج عنه , وأى المدتين الثمانى أو العشر 
آديخياالك فاد إت ولا حرج على بواللهاشامسطى ما تاها رترا تفا علنه فا ات 
موسى المدة التي اتفقا عليها يقول "ابن عباس ' - رضي الله عنهما- قضى أت الأجلين 
وأكملهما , وأوفاهما وهوعشر سنين. 

ومشى بزوجته مسافراً بها إلى مصروقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو؟ 

قيل انه " شعيب " الني- عليه السلام- الذي أرسل إلى أهل مدين وهذا هوالمشهور 
عند كثير من العلماء, وقد قاله الحسن البصري, وغير واحد. وقيل أن شعيباً-عليه السلام - 
هوالذي قص موسى عليه القصص » وقيل بل كان ابن أخى شعيب » وقيل رجل مؤمن من 
قوم شعيب وقال آخرون كان شعيب قبل زمان موسى- عليه السلاه- بمدة طويلة : لأنه 
قال لقومه ' وما قوم لوط منكم ببعيد " , وقد كان هلال قوم لوط في زمن " الخليل ' - عليه 
السلام- بنص القرآن وكان بين الخليل وموسى- عليهما السلام - مدة طويلة تزيد على 
أريعمائة سنة والموجود في كتب بني إسرائيل إن هذا الرجل اسمه ' بيرون " ويقول الإمام 
الكميداشية قي "با تةق هام صفحة 0۷ لجل لكايس (أسيق أن فلك مه 
في الظلال أن هذا الرجل هوشعيب أوقلت مرة انه قد يكون الني شعيبا أولا يكون ..... وأنا 
الآن أميل إلى ترجيح انه ليس هو وإما هوشيخ آخر من مدين) والذي يحمل على هذا 
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الترجيح أن هذا الرجل شيخ كبير. وشعيب شهد مهلك قومه المكذبين له ولم يبق معه إلا 
المؤمنين به. 

فلوكان هوشعيب الني- عليه السلام- بين بقية قومه المؤّمنين . ما سقوا قبل بنتي 
نبيهم الشيخ الكبير فليس هذا سلوك قوم مؤمنين , ولا معاملتهم لنبيهم وبناته من أول ميلء 
يضاف إلى هذا أن القرآن لم يذكرشئ من تعاليمه لموسى جهرة . ولوكان شعيبا النبي 
لسمعنا صوت النبوة في شئ من هذا مع موسى وقد عاش معه عشر سنوات 

ويقول صاحب ' التفسيرالكبير" أن أباهما هو' بد ترون "اذى کی -عليه 
السلام - وشعيب مات بعدماعمى . وهذا قول "ابن عباس "رضي اللّه عنهما - وقيل 
ليس في القرآن ما يدل على أن أباهما كان شعيبا . ويقول الحسن انه رجل مسلم قبل 
ال ا ى على وه السسلاء. 

ونحن نرى أن الأمرالذي يهمناء ونهدف إليه ونتغياه من هذه القصة هوالعبرة 
والعظة والدرس المستفاد من هذه الأخلاق التي يسجلها القرآن الكريم في ذلك الحوار الذي 
داربين سيدنا موسى - عليه السلام - ويين البنتين أيَاً كان أبوهما حيث أن الأخلاق 
بأسمى معانيها , وغاياتها ومقاصدها تجلت في معاملة سيدنا موسى للبنتين , وأنه سقى 
لهما . ولم تحتمل شهامته . ومروءته » وخلقه أن يرى بنتين بين الرجال لسقى أغنامهم › ولا 
يستطعن ذلك من زحام الرعاة وهذه أخلاق المؤمنين , ولعل قوة سيدنا موسى النفسية هي 
التي أوقعت في قلوب الرعاة هيبته حيث أن قوة الإيمان ترهب وترعب » حيث أن الناس 
يأثرون بالقوة الووحية أكذر من غيرها من القوى ومنه أيضاً أن " العباس بن عبد 
المطلب' 'احيث أقره الني- عراز - أن يرى " أبا سفيان ' الجيش الإسلامى وهو متأهب 
لدخول مكة يوم الفتح . 

يقول ' أبوسفيان ' حين رأى الجيش في استعراض عسكري » ورأى خاصة الكتيبة 
الخ ال كانت مكرنة من الاتصازوا ناهين تلك القوات الخاصة التي كان 
الني - عر - يقودها بنفسه . وهم مدججون بالسلاح والدروع لا يبين منهم إلا العيون 
عندئذ نرى " أبا سفيان " يقول يا عباس لقد أصبح ملك أخيك الغداة عظيما , فقال له 
العباس : يا أبا سفيان ليس الملك إنها هي عظمة النبوة . 

لك فر حا ان اتستعراضن اد التلسويق هن قو بیدا عرسي ل 
رفع الحجرالذي كان يغطى البئر وكان لا يرفعه إلا عشرون أوأربعون أو أكثر أو أقل. 
فالبئرلم يكن مغطىء إا كان الرعاة يسقون فكيف يسقون وهو مغطى ؟ 
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فتحاهم سيدتا موسى وسقى ؛ كما انه لا حاجة لنا كذلك للروايات الث تتبت 
أمانة سيدنا موسى مثل قوله للفتاه ' إمشي خلفي ودليني على الطريق ' خشية أن يراها , 
أو أنه قال لها هذا القول بعد أن مشى خلفها . فرفع الهواء ثوبها عن كعبها . فهذا كله 
تكلف لا داعي له » ولا يجب الالتفات إليه . كما أنه لا يجب ترديده بل من الواجب 
الإعراض عنه , والبحث وراء ما تتغياه القصة من الأخلان الكريمة , لأنه دفع لريبة لا وجود 
لها أصلاً. وسيدنا موسى نظيف الحس . عفيف النظرء. وهى أيضا كذلك . ولعل الشيخ 
استجاب لرغبتها . ونزل على رأيها لأنه أحس من نفس الفتاه ونفس موسى ثقة متبادلةء 
وميلاً فطرياً سليماً يصلح لبناء أسرة مسلمة على أساس من الدين والأخلاق , فالإسلام 
يرقب من معتنقه أن يكون ذا ضميريقظ , تصان به حقوق اللّه , وحقوق الناس» وتحرس 
به الأعمال من دواعي التفريط والإهمال » ومن ثم أوجب على المسلم أن يكون أميناء 
والأناثةق الإسلاه واسعة الدلالة , فلت الأفاقة ق الإساه محضورة ف حفط الوداكة 
والأساكات رمق ل وكلى + واا و ا ق ررقن اد إمصالاك ا 
ا ا د ا ا ا ل سول 
لله لله - يلو - : " كلكم راع ومسئول عن رعيته . فالإمام راع ومسئول عن رعيته . والرجل راع 
o CL aC‏ 
في مال سيده راع ومسئول عن رعيته "207 

يقول "ابن عمر '- رضي اللّه عنهما - وهوراوي الحديث: سمعت هؤلاء من الني 
- عل - واحسبه قال " الرجل في مال أبيه راع وهومسئول عن رعيته" . 

إن الإسلام يرقب من معتنقه أن يكون ذا ضمير يقظ تصان به الحقوق وتحرس به 
الأعمال من دواعي الإهمال والضياع , والتفريق . ومن ثم أوجب الإسلام على المسلم أن 
ك اا ` 

والأمانة في نظم الاسلام واسعة الدلالة تنظم كل شئ في حياة المسلم تقول الله- 
وجل :ل فس هما كد ولق الل َقَالَمَ يَف لما رتل من حرق ر ل 
اه دده مات شی عل يحبا تالت رک ان و ا ا 


کو ب جو کم 


2 حوبت مر لموم لمن [سورة القصص:0:14؟] 


1 - رواه البخاري . 
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والمعنى : فسقى لهما غنمهماء ثم انصرف إلى ظل شجرة ليُقِتِل ويستريح وناجى 
ربه قائلا : ' إنى لمحتاج إلى شئ تذزله إلى من خزائن جُودك وكرمك . 

روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال : " لقد قال موسى- عليه السلام- 
ذلك وهوأكرم خلق الله عليه ولقد افتقر إلى شق تمرة ولصق بطنه بظهره من شدة الجوع , 
فجاءه الفرج بعد الشدة وأجاب اللّه طليبته . وحقق على الفور رغيبته . فجاءته إحدى 
المرأتين نمشى وهى حيية قد سترت وجهها بثوبها قائلةَ : ' إن أبى يدعوك ليكافئك على ما 
صنعت من الإحسان » وأسديت إلينا من المعروف بسقى غنمناء قال عمروبن ميمون:" ولم 
تكن سلفعا من النساء . يريد لم تكن امرأة جريئة على الرجال خراجه ولاجه . وقد أسندت 
الدعوة إلى أبيها وعللتها بالجزاء حتى لا يتوهم من كلامها شئ من الريبة , كما إن في 
كلامها دلالة على كمال العقل والحياء . والعفة كما هو واضح من الآيه الكريمة. 

فقد شوهدت مخايل الأمانة على موسى حين سقى لأبنتى الرجل الصالح ورفق 
بهما واحترم أنوثتهما . وكان معهما عفيفا , شريفا , دليل ذلك قوله تعالى : 
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وتد هيات هذا فيل إن ينبا موسى ويرسل إلى فرعون - ولا غرو- فَرْسُل الله 
يختارون من أشرف الناس طباعاً » وأذكاهم معادن . والنفس التي تظل معتصمة بالفضيلة 
على شدة الفقر. ووحشة الغرية . هي بلا ريب تكون لرجل قوى أمين » والمحافظة على 
حقوق الله . وحقوق العباد ‏ تتطلب خلقاً لا يتغير باختلاف الأيام بين نعمى ويؤسي , 
وذلك جوهرا لأمانة . 

وطلب موسى من الله مطلبه المعروف حيث كان محتاجاً إذ بات ثماني ليال 
طاوياً » أو أنى لما أنزلت إلى من خير فقيرفي الدنيا فيكون شكراً > ولم يكن سقيه لهما طلباً 
للأجرة » وإنما هو طلب للأجر والثواب , لذلك قال : "انى لما أنزلت من فضلك وغناك فقير 
إلى أن تغنينى بك عمن سواك . 

وروى ان اسم إحداهما ' ليا ' والأخرى ' صفورياء " وقيل : " صافوراء " ابنتا يثرون 
وهوشعيب -عليه السلام- . فقد كان موسى أميناً وصاحب مروءة حيث لم يعلن نظره بهاء 
ولع يتيعهها بنط حازرة »ولا بهم مريت طاعن :بل سقى اهما تم تول إلى الظل.بحيت 
كان يجلس من قبل , وقد حمد الله - عزوجل - أن ساق إليه هذا الرزق الذي وجده فيما 
أسدى إلى هاتين الفتاتين الضعيفتين من عون وإحسان » وانه لفقير إلى مثل هذه الأعمال 
الطيبة ليكفربها ما كان فيه من قتل المصري . 
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وهناك أمور جزئية لم يذكرها القرآن وذلك لدلالة الحال عليها . فجاءته إحداهما 
تمشى في خِفة وحياء شأن المرأة الحصان » العفيفة , وَحَسّبها أنها ربيبة بيت النبوة , فلقد 
تس الحياء كتى کان ساط سدوا على طريقينا إلى موس إنها لا شقن على الأرين 
ولكنها تمشى على حياء . تتعثرفيه قدماها . وتقصربه خطاها . ويضطرب له كيانهاء 
وذهبت إليه لأن أباها شيخ كبيرء ولوكان في وسعه أن يذهب إلى موسى ما بعث بابنته 
اله ء وهو الخريب الذى هاري له ن آله رل راه اجر هاه راناي اها 
هوجزاء الإحسان بالإحسان » ولقاء المعروف بالمعروف : وهنا تظهرالأنثى التي تطلب 
الرجل الذي تطمع فى أن يكون رجلها الذي نحلم به , وتنتظرالأيام تجئ به ليطرق بابها . 
# قات حد همات أستحجرة ك َي من يعجر آموي لم4 [سورة القصص:*؟] 

والمعنى : امسك به عندنا ولا تدعه يفلت من يديك وذلك بأن تصله بك يعمل › 
فهوخير من يعمل لك حيث عجزت عن العمل . 

م ك حير من رالرى لذبن )4 [سررة القصص: :1[ 

هكذا تكشف لأبيها عن معدن الرجل الذي يستأجره وأنه في الرجال من يتزين 
تالحمل مق وفنا ؛ الف و ان ,فد رات تة اكان مقة من الس ينا كنا 
رأت أمانته في غض بصره عنها , وقد جاءت وحدها تدعوه إلى اھا يستحيب شعو ب 
عليه السلام - لهذا الطلب في غير تردد , ويستشعر بمشاعر الأب ما في نفس ابنته نحو هذا 
الغريب » وهكذا يجئ شعيب إلى موسى صريحا واضحاء كما يجئ إلى ابنته أبا حانيا , 
عاطفا, لا يرى حرجا في أن يتخير لابنته الرجل الذي تتمناه زوجا لها . ويردها حياءها عن 
أن تعرض نفسها عليه » وما كان أبرع شعيباً وأحكمه وأعدله » فيما بينه وبين موسى من 
جهة , ثم فيما بينه ويين ابنته من جهة أخرى , ولم يفرض على موسى واحدة بعينها فمن 
حق موسى أن يختار من يشاء منهماء فلقد رآهما من قبل كما رآهما في بيت أبيهماء 
وليس من الحكمة ولا من المصلحة ان تفرض عليه واحدة بعينها . حتى ولو كان لموسى 
رغبة فيهاء وكان لها رغبة فيه , فالفرض يصادر رأى موسى ويهدم إرادته ‏ فإذا لم يختر 
موسى شريكة حياته وهوسيعيش في بيت شعيب كان في ذلك تنغيص له واضطراب 
لحياته الزوجية , هكذا الإنسان . وهكذا تكون الحياة , وأن شعيب لم يؤثر إحداهما على 
الأخرى حتى لا تكون في نفس الأخرى أسى ومرارة , تجلى ذلك في قوله : 9 قان اردان 
أتكدلكت إحدى اى هكن ...€ [سورة القصص:/1؟] 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 

ولقد كان قول بنت شعيب قولاً حكيماً جامعاً , لأنه اجتمعت فيه الكفاية والأمانة 
في القائم بأمر من الأموروإذا حدث ذلك فقد تم المقصود . 

ويمضى القرآن الكريم في الحث على التحلي بالأخلاق الفاضلة ومنها الأمانة والتي 
نحن بصدد تناولها من خلال الآيات القرآنية الكرة فيقول الله تعالى في سورة 
الأحزاب : ل« إا عرضتاآلدمانة عل الوت والأرض وَالْبَالِ كاب أن يلما وَأَسْفَقنَ 
مہا ھا لاضن ردک کان ظَلُومًا هول )€ [سورة الأحزاب:77] . 

فعن ابن عباس-رضى الله عنهما - قال : يعنى بالأمانة الطاعة عرضها عليهم قبل 
أن يعرضها على آدم - عليه السلام- فلم يطقها فقال لآدم : " انى قد عرضت الأمانة على 
السماوات والأرض والجبال فلم يطقنها . فهل أنت آخذ بما فيها ؟ قال : يارب وما فيها ؟ 
قال أن أحسنت جو وان أساك ك فأخدها آم فتحبلها نداد رلا ال 
4# له E‏ كان ظَلُوم هلا 479 [سورة الأحزاب:177] 

وعن ابن عباس- رضى الله عنهما - أيضا : الأمانة هي الفرائض عرضها الله على 
السماوات والأرض والجبال إن أدوها أثابهم ورإن صيعوفا عدبهم > فكرهوا ذلك وأشفقوا 
على من غير معصية ولكن تعظيما لدين اللّه ألا يقوموا بها .ثم عرضها على آدم فقبلها بما 
فبها, وهو قوله تعالى : 3... وند56 طا جهو (42 

وفيل اا عرضت على ادم فان كلها يا ی نان تانق فريك ت 
عصيت عذيتك . قال : قبلت فا كان إلا مقا رما بين العصر إلى الليل دون ذلك اليوم 
حتى أصاب الخطيئة . 

ويقول الحسن البصري - رحمه اللّه ‏ وآخرون ‏ : ' إن الأمانة هي الفرائض , 
فقا کون :هى اتطاعة ,رخال قافا امان ةه الدين :والفراتكى والحدوه برقال 
بعضهم : هي الغسل من الجنابة , وقيل : إن الأمانة ثلاثة : الصلاة ‏ والصوم والاغتسال 
من الجنابة » وكل هذه الأقوال متفقة في مضمونها . وراجعة إلى أنها التكليف وقبول 
الأوامر والنواهي بشرطها . وهى ! ن قام بها أثيب , وإن تركها عوقب » فقبلها الإنسان على 
ضعفه وجهله . وظلمه إلا من وفقه الله , والله المعين على ذلك . 

وعن الحسن البصرى - أيضا ‏ قال : ' عرض اللّه الأمانة على السبع الطباق 
الطرائق التي زينت بالنجوم . وحملة العرش العظيم . فقيل لها : هل تحملين الأمانة وما 
فیا قات اکاک کان قل ليا ان لحسقت یت ,ران سات غرفم قلت : 
لاء ثم عرضها على الأرضين السبع الشداد التي شدت بالأوتاد وزللت بالمهاد » فقيل لها : هل 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت : وما فيها ؟ فقيل لها : إن أحسنت جزيت , وإن أسات 
عوقبت , قالت : لا . ثم عرضها على الجبال الصم الشوامخ » والصعاب الصلاب » قال : 
قيل لها : هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت : وما فيها ؟ قال لها : إن أحسنت جزيت , 
وإن أسات عوقبت , قالت : لا. 

ويقول مقاتل بن حيان : إن اللّه تعالى حين خلق خلقه جمع بين الإنس والجن , 
والسماوات والأرض والجبال فبدأ بالسماوات فعرض عليهم الأمانة وهى الطاعة فقال لهن: 
أتحملن هذه الأمانة ولكن على الفضل والكرامة والثواب في الجنة ؟ 

فقلن يا رب إا لا تستطيع هذا الأمنء وليس بنا قوة ولكثا لك مطيعين ثم عرض 
الأمانة على الأرضين . فقال لهن : أتحملن هذه الأمانة وتقبلنها منى » وأعطيكن الفضل 
والكرامة في الدنيا ؟ فقلن : لا صبرلنا على هذا يارب »ولا نطيق , ولكنا لك سامعين 
مطيعين » لانعضيك فى شئ أمرتنابة: ثم قرب ' آدم " فقال له : أتحمل هذه الأمانة 
وترعاها حق رعايتها ؟ فقال عند ذلك آدم : ما لى عندك ؟ . 

قال : يا آدم إن أحسنت , وأطعت » ورعيت الأمانة فلك عندي الكرامة والفضل 
وحسن الثواب في الجنة . وإن عصيت ولم ترعها حق رعايتها . وأسات فأنى معذبك , 
ومعاقبك , وأنزلك النار, 

قال : رضيت يارب وأتحملها , فقال الله - عزوجل - عند ذلك : قد حملتكها , 
فذلك قوله تعالى : ...وهنس ...4. ويقول الله تعالى في شان الأمانة: لوال هم 
امت وَعَهَم رَعُونَ 1#سورة المعارج:87]. 

والمعنى : أى يؤدون الأمانات . ويحفظون العهود . فإذا ائتمنوا لم يخونوا وإذا 
عاهدوا لم يغدروا . 

ومن معانى الأمانة وضع كل شئ فى المكان الجدير به » واللائق له فلا يسند منصب 
الاح الك بهد لاني إل حرست ال 

انه لم يرشح نفسه لإدارة شئون المال بنبوته , وتقواه فحسب , بل بحفظه وعملهء 
قال تعالى . #فَالَاجْمَل عل حَرَآبِ ٍالَْرْضِإِفْ حَفِيظ ليم ت [سورة يوسف:00] . 

وان سيدنا أبا ذرالغفاري- رضي الله عنه لما طلب الولاية لم يره 
الني- يه -أمينا بها , ولا جلدا لها ء فلذلك حذره منها حيث " قال أباذر- رضى الله 
8 : يا رسول الله الا تستعملني ؟ أى : اجعلني في منصب من المناصب المهمة . فقال له 


فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 


الني E‏ : يا أبا ذرإنك ضعيف إنها أمانة . وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من 
أخذها يحفيا رادي الذى عله في" ٠‏ 

فالأمانة تقتضى أن نولى الأعمال والمناصب أصحاب الكفاءات » دونما تعصب 
لقرابة ,أو خضوع لرشوةء أوهوى شخصي . قال رسول الله - عر - : "من استعمل رجل 
على عصابة وفيهم من هوارضي للّه منه فقد خان الله ورسوله وا لمؤمنين 8 

والأمة التي لا أمانة فيها هي الأمة التي تُحبَثتْ فيها الشفاعات بالمصالح المقررة , 
وتطيش بأقدا رالرجال الاكفاء لتهملهم . وتقدم من دونهم . وهذا مظهر من مظاهر الفساد 
الخطين. جاء رجل يسال رسول الله - َو متى تقوم الساهة ؟ 

فال له" إذا ضيوعت الأبانة فاق الساهة : فكال + وكيف رخا ؟ فقال: 
إذا فة الأمر لخي أهله فانتظر الساعة؟ 119 

فليست أعظم خيانة , ولا أكبر جرماً . ولا أسوأ عاقبة . من رجل تولى أمورالناس 
فنام عنها حتى أضاعها . | 

ومن معانى الأمانة ان تنظر إلى حواسك التي أنعم الله بها عليك » وإلى المواهب 
التي خصك بها فتدرك أنها ودائع الله العائية دك كبن الا عك كيك أن سكا 


LS‏ ار توه قفا 
و ل وَأَعَلَموأ تما وڪم 5 a‏ ودح فة 5 E‏ 00 
ل 4Y‏ [سورة الأنفال:۲۸:۲۷] . 


ومن معانى الأمانة ان تحافظ على حقوق المجالس التي تشارك فيها فلا ترخى 
للسانك العنان فتسرد أخبارهاء وتنشر أسرارها اال مل الل 1 = الكش 
بالأمانة إلا ثلاثة مجالس : مجلس سفك دم aE e‏ 

والودادً ل لا ا لي يم 
من الأمانات الني نسال عنها أمام الله يوم القيامة وقد استخلف الني- عي - عند 
هجرته من مكة إلى المدينة ابن عمه على بن أبى طالب - رضى الله عنه ليرد للمشركين 
الودائع التي كانت محفوظة عند رسول الله عر - حين ترك وطنه فاراً بعقيدته . 

قال ميمون بن مهران : ' ثلاثة يؤدين إلى البر: الأمانة , والعهد . وصلة الرحم '. 
1- رواه مسلم . 
2- رواه الحاكم . 


3- رواه البخاري . 
4- رواه أبوداود 7 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


الجزء الثاني 


قال تعالى  :‏ © هيمك کن ردو الت إل مهاو حَكنش يلين 
أن مو لعل إن ایر م ا 


ا ب و بر ص رن عر فى 


مضاعرهء وذلك معنى حديث خذيعة بن اليمان -رضی الله عنه- عن رسول الله- مو - 
'إن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال » ثم نزل القرآن . فعلموا من القرآن وعلموا من 
السنة" 297 , 

فإذا مات الضميرانتزعت الأمانة » فما يعنى عند المرء ترديده لآيات القرآن الكريم 
ولا حفظه للحديث » ولا دراسته للسنة . فهيهات أن تستقرالأمانة فى قلوب تنكرالحق . 

إن الأمانة من الفضائل الضخمة لا يستطيع حملها الرجال المهازيل وقد بين اللّه 
سبحانه أنها تثقل كاهل الوجود » فلا ينبغي للإنسان أن يستهين بها أويفرط في حقها . 

فالأمانة فى الإسلام هي الفريضة التي يتواصى المسلمون برعايتها ويستعينون باللّه 
على حفظها حتى انه يقول عند السفر أوغيره لأخيه المسافر: استودع الله دينك وأمانتك, 
وخواتيم عملك. )۲( 

وعن أنس قال: ما خطبنا رسول الله - يكل - إلا قال " لا إيمان لمن لا أمانة له, ولا 
دی أن لعي عقو 


1- تفسير البحر المحيط ج۷ »ء ص ١١54‏ . 
0 تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج۳ . ص ۳۸۲ ۰ ج ۲ » ص 077 وما بعدها . 
8 التفسير القرآني للقرآن » تفسير الكريم الخطيب ج ه . ص ۳۳١‏ وما بعدها . 
8 تفسير القرطبي ج ۱۳ . ص 7375 » وما بعدها وأيضا ص 757 وما بعدها . 
8 الفتوحات الالهيه للجمل ج” » ص ۲۲ وما بعدها . 
0 تفسير المراغى ج ۷ .» ص ° ۰ وما بعدها . ج ١‏ . ص ۷۲ . 
8 تفسير أبى السعود ج ٤‏ » ص ۲۲۱ . 
0 صفوة التفاسير ج ۳ » ص 445 . 
0 رواه مسلم › 
0 تفسير أبوالسعود ج ٤‏ » ص ۲۲۱ . 
8 التسهيل في علوم التنزيل ج" » ص ١55‏ . 
8 زاد المسير ج ٦‏ » ص ٤۲۸‏ 
2 - رواه الترمذى . 
3 - رواه أحمد. 
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5 . لالہ 1 ع 5 ع 5 يد يوك 5 5 ۶ . 

ويقول الذي م _- اللهم انى أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع » وأعوذ بك 
من الخيانة فإنها بئست البطانة ٠"‏ 8 

وكان رسول الله- - ع E‏ وين تومو مين . 
ورفقه بهما واحترام أنوثتهما ركان n‏ » شريفاً اوضع نلك لم يكن درسي في 
فى ذلك الوقت . بل كان شاباً فى فترة المراهقة المبكرة بلغة العصر الحديث , وفى هذا قدوة 
لشبابنا المسلم حتى لا يقول محتجأ انه ني ومعصوم . فلم يكن موسى نبياً وقتئذ . بل كان 
شابا جلدا قوياء فقد حدث هذا قبل أن ينبا , ويرسل إلى فرعون , ولا غرور فان رسل اللّه- 
صلوات الله وسلامه عليهم -يخكارون مين درت الشاين عیام ؛ وأذكاهم معادن , 
واصفاهم سريرةً ولذلك كانت الأمانة في الإسلام ا لا اظ يحقوق الله والمحافظة على 
حقوق العباد يتطلب خلقاً لا يتغير بتغيرالأيام بين النعماء والبأساء وذلك هوجوهر 
الأمانة . ومن الأمانة أيضا وضع كل شئ في موضعه حسب الكفاءة والإمكانات العلمية . 
فعن أبى ذر. رضي اللّه عنه . قال : قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ 

قال فصرب بيده على منكي »تم قال فتن 
القيامة خزي وندامة > إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ." 

وانظر إلى سيدنا يوسف .عليه السلام .انه لم يرشح نفسه لإدارة الشئون المالية 
بنبوته وتقواه فحسب بل بحفظه وعمله أيضا. 

ا أَجَعَلَنٍ ل حَرَآبِ نِالْارْضِإِفِ ll‏ ليم تزهه) 0 [سورة يوسف 06 ]0 : 

وأباذر- رضي الله عنه- لا طلب الولاية لم يرالرسول- - ل - جلداً لهاء وآميناً 
بهاء وجديراً بتوليها لذلك حذره منها ولم يوله حفاظاً عليه . خشية أن يلحق من ورائها ما 
يضر بدينه . 5 

هكذا الأمانة . ومحافظة الني - عر - على أصحابه . ومن الأمانة أن نصطفى 
الكفاءات لتولى المناصب وإدارة الأعمال قال رسول اللّه- للد امن استضل رجل علي 

۳ 0 

وضاية رک من کو أرقي لله مفه فک شان اله وسواو ار ) 3" 


1- رواه. 
2 زو اة مش 
3- رواه الحاكم . 


الأخلاق فى القرآن والسنة هب له الجزء الثاني 

فانظر إلى هذا العصر الأنكد الذي تولى فيه أمورنا شرارنا . خاصة فيما نسميه 
ال وولة اعات واكثمار عك الات و الشعب مى التوى: 
إنهم أناس لا يتصفون بالأمانة , ولا يتحلون بالأخلاق الفاضلة إلا من عصم الله وهم قله 
قليلة تكاد تُعَدُ على أصابع اليد الواحدة . 

والأمة التى لا أمانة فيها هى الأمة التى تعبت فيها الشفاعات بالمصالح وتطيش 
بأقخارالرسال ال كك ل فع من دوت وقد البشهرى هذا الفساد حى كلت 
الساحة من الأكِفَءِ . وغصت بالأكفاء . جاء رجل يسال رسول الله - بره - " متى تقوم 
الساعة ؟فقال له : إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة . فقال وكيف إضاعتها ؟ قال : إذا 
وسا رر أهله فاك السام ١‏ 137 

وقال رسول الله - يك - " إذا جمع الله بين الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع 
لكل غادرلواء يعرف به فيقال هذه غدرة فلان " (") . 

وفي رواية أخرى ' لكل غادر لواء عند أمته » يرفع له بقدر غدرته . ولا غادر أعظم من 
اغات يفت لبن آم خان ر اموا حافية من رل کول نالتا فاه 
عنها حتى أضاعها . ومن الأمانة ألا يستغل الرجل منصبه الذي عين فيه لجر منفعة خاصة 
لنفسه ‏ أولقرابته » فإن سرقة المال العام جريمة لا تغتفر, وا معروف أن كل موظف في 
الدولة أوشركة له مرتب معين فإذا ما تقاضى قوم ذلك من طريق غير مشروع فهو سحت 


وكسب حرام . 00 

قال رسول الله = ي" من استعملتاة على عمل فرثقناه رذقاً .هما أحذ بعد ذلك 
i 90 3‏ 3 
فهو غلول "( 


وكان غلولاً لأنه يعد اختلاس من المال العام . وهو مال الجماعة المسلمة يعنى هو 
ملك لجميع المسلمين » يقول الحق سبحانه : 3 وما کان لبي نيحل ومن يل أت يما عل 
یم بمو ميق تريس اكت وم لا وة ( [سورة العمراذ: 1.11 

أما المسلم الذي يلتزم حدود الله فيما أسند إليه.ويؤدى واجبه على الوجه 
الأكمل فهوعند الله من المجاهدين لنصرة دينه.وإعلاء كلمته.قال رسول الله َل - 


1 - رواه البخاري . 
2 - رواه البخاري . 
3 - رواه مسلم. 


4 - رواه أبوداود . 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 
"العمل إذا استعمل فاخذ الحق وأعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل اللّه حتى يرجع 
إلى بيته' 17) 

وقد شدد الإسلام في ضرورة التعفف عن استغلال النفوذ. كما شدد في رفض 
المكاسب غيرا لمشروعة والتي يشوبها الحرام. 

فعن " عدى بن عميرة " قال : سمعت رسول الله - عكر - قال ' من استعملناه 
منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فون كان غلولا يأتى به يوم القيامة , فقام إليه رجل 
أسود من الأنصار-كأنى انظر إليه- فقال يا رسول الله اقبل عنى عملك قال : ومالك؟ قال: 
سمعتك تقول كذا وكذا » قال : وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله 
وکٹیرہ فما أوتى منه اخذ , وما تھی عنه انتهى ل" 

وحدث أن استعمل الني - عه - رجل من " الأزد " يقال له ' ابن اللتيبة ' على 
الصدقة , فلما قدم بها قال : هذا لكم . وهذا أهدى إلى . يقول راوي الحديث فقام رسول 
الله ر - - فحمد الله واثني عليه ثم قال : أما بعد فأنى استعمل الرجل منكم على العمل 
مما ولانى اللّه فيأت فيقول : هذا لكم ‏ وهذا هدايا أهديت إلى » أفلا جلس في بيت أبيه 
وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا ؟ 

واللّه لا يأخد أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلا اعرفن 
أحد منكم لقي اللّه يحمل د بعيراً له رغاء » أويقرة لها خوار. أوشاة تبعر ثم رفع يديه حتى 
ری بياض أبطيه يقول : الهم هل بلغت " 57 . 

ومن الأمانة أيضا أن ينظر المسلم إلى حواسه التي انعم الله بها عليه وللأموال 
والأولاد والمناصب , والمواهب التي خصه الله بها . ومنحه إياها ء فيدرك المسلم أنها ودائع 
الله عنده فيجب أن يسخرها في مرضاة الله ورسوله » قال الله عزوجل :-« يما ألرِينَ 
امنوالا ووا أله E. E ER‏ واعلموا أتما آمو وڪم 
وأوكدكہ فة وآ لَه عدم حر عظيم اه [سورة الأنفال:۲۸:۲۷] . 

ن نعاض ا ف ا ا ك د فالأخلان 
القرآنية تأمرك بآلا تفشى أسرار هذا المجلس قال لا ا حدت رل 
رجلاً بحديث ثم التفت فهو أمانة , يعنى اذا حدثه بحديث وأدار ظهره له فيصبح الحديث 


1 - رواه الطبراني . 
2 ازو اة نل 
3- رواه مسلم. 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 
أا لامكو لله نكا قان .رول ا ال امات الأكلاكة ساس 
a EES ok‏ 
وللعلاقات الزوجية أيضا فى نظرالإسلام قداسة وإحترام » فما يضمه البيت من 
شئون العشرة بين الرجل والمرأة من الواجب ان يطوى فى أستار مُسْبّلة فلا يطلع عليه 
أحد مهما قرب . 
واألسفيا: محن العامة والدهاء ترون ق هة الامو وك وقاكة بحرم االله 
وهات ۰ 
فعن أسماء ينث يؤيد أنها كانت هته رسول الله- 02 والرال:والثساء قر هنده. 
فقال : لعن الله رجلا يقول ما فعل بأهله . ولعن اللّه امرأة تخبربما فعلت مع 
زوجها ؟ 
فألزم القوم- سكتوا وجلين- فقلت : أى واللّه يا رسول الله . إنهم ليفعلون وإنهن 
ليفعلن » قال" فلا تفعلوا فإنها مثل ذلك شيطان لقي شيطانه فغشيها والناس 
فى 10 ۰ 
قال رسول الله توه "ان من آم لمانا عق الله ين القيامة الرجل 
يفضى الى | مرأته وتفضي إليه » ثم ينشر سرها ' 
والودادً كع التى يحفظها الناس لدينا هى أمانة أيضاً تسل عنها امام اللّه- 
سبحانه - ويجب ردها الى صاحبها متى طلبها . 
وقد استخلف رسول الله- ع - سيدنا ' على بن أبى طالب "-رضي الله عنه- 
الو د و ا ا 
حفظوها لدی النبی- عر دمع آنه الشركين اقاب الوا تع القن ا سكلف ا لئے 
عَلِيَاً لردها لأصحابها كانوا بعض الذين استفزوه من الأرض, واجبروه على ترك وطنه 
مسقط رأسه » ومدرج صباه » وذلك في سبيل عقيدته لكن الشريف لا يضيع مع الصغار. 
يفول مون بن منهزاق تلد يزدين إل البووالفاجي امات والب :وضلة الرخم 
أما أن يعد يعض الناس الوديعة غنيمة . فذلك لون من ألوان السرقة الفاجرة . 


1- رواه ابوداود 7 
2- رواه الإمام احمد. 


3- رواه مسلم. 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 


فن " فيه الله من مسعود "رض اللهعنه د قال «القخل ى سل الله تقر 
الذنوب كلها إلا الأمانة , قال : يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل فى سبيل اللّه » فيقال : 
أدى أمانتك . فيقول : اى رب كيف وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال : انطلقوا به الى الهاوية . 
وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها فيعرفها . فيهوى فى أثرها حتى يدركها 
فيحملها على منكبيه . حتى اذا ظن أنه خارج زلت عن منكبيه فهويهوى فى أثرها ابد 
عددها » وأشد ذلك الودائع . يقول راوي الحديث : فأتيت البراء بن عازب فقلت : ألا ترى 
آل ما قال دق 'مسعوة كال كذا وكذاء كال الراء »حدق أا سحت الله كول : 

© داه یمرک أن نودو لمتكت إل اهلها ودا حَكمَشُم يلتاس أن كوا 
مرو م ار قل اترم صر سير x‏ 
ألْعدَلٍ إن آله ًا یوظک بد ناله کان عابرا 7 [سورة النساء :8ه ] 8 

إن الأمانة خُلّقَ اسلامى أرشدنا اليه القرآن الكريم اثناء حديثه عن الأخلاق , 
وهوفضيلة من الفضائل العظيمة , لا يستطيع حملها المهازيل من الرجال . حيث انها 
تقيلة ضخمة تثقل كاهل الوجود كله . فلا ينبغى للإنسان الاستهانة بهاء أو أن يفرط 
فيها. 

يقول الله - عزوجل:- ل نَا عرضتا أ لامانة عل لسوت وَالْأرضٍ وَالْبَالٍ فأب 
أن متها وأُسْفَفَنَ منها وحملها لضن إِنَّهمكانَ ظلوما جهولا ا [سورة الأحزاب:۷۲] . 

والظلم والجهل آفتان عرضتا للفطرة الأولى » وعنى الإنسان بجهادهماء فلن يخلص 
له إيمان » إلا اذا أنقاه من الظلم . 
قال تعالى .لين منوا ول يليسو إيمدتهم بظلي أؤلييک هم الأ وهم مُهَسَدُونَ €[سورة الأنفال :۸۲] 

وأن يخلص له تقوى إلا إذا نقاها من الجهالة » يقول سبحانه وتعالى:-#.. . إنَمَا 
کی اهن عبادو العلمكؤأ ...€ [سورة فاطر:۲۸]. 

ولذلك بعد أن يقرأ الآية التى حملت الانسان الأمانة تجد أن الذين غلبهم الظلم 
والجهل » خانوا ونافقوا وأشركواء فحق عليهم العقاب, ولم تكتب السلامة لأهل الإيمان 
والأمانة . 

سود ے 2 تو اس سص عرس سج لهج 


قال تعالوى. # يعدب آله الْمَفقِينَ والْسكْفِفَتٍ والسشّ ريت والمنْركتِ 


د مدهو ددم کي 


وو الله عل الْموّمِيينَ وَالْمَؤّمئت 7 الله غفورا ریا 29 €[ سورة الأحزاب:٠۷]‏ 1 


5 ينه 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


هذه هى الأخلاق فى القرآن الكريم .ذينكم الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه . والذى يجب على المسلم ان يتخلق بأخلاق القرآن الكريم الذى أنزله 
الله هدى ورحمة للعالمين , ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين , اللهم وفقنا للعمل بما 


أودفقة من الخلا فى اكا 


1 - البحر المحيط ج۷ ص7١١‏ . 
0 صفوة التفاسير للصابوني ج۲ ص٠٤‏ وما بعدها. 
8 مفاتح الغيب اوالتفسير الكبير للرازي ج؟١‏ ص٠٠۲‏ وما بعدها . 
1 مختصر تفسير ابن كثير ج؟ ص١٠١.‏ 
6 تفسير الطبرى ج١٠‏ ص٣۳‏ . 
8 فى ظلال القرآن للامام الشهيد سيد قطب جه ص7580- ۲۹۸۹ . 
8 تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج٣‏ ص۳۸۳- 385 . 
8 روح المعاني للالوسى . 
8 النهر الماد من البحر المحيط » حاشية على البحر . 
و الخر اللقيط من البح المحيظء بحاشية على اليك 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


زم العزة 1 


ومضى القرآن الكريم فى توجيهاته الراشدة وحثه على الأخلاق الكريمة ومن بين 
هذه الأخلاق القرآنية " العزة " فإن اعتزازالمسلم بنفسه , ودينه . وريه وعقيدته , وإيمانه , 
هو كبرياء المسلم » وعزة المسلم » وهومخالف لكبرياء السلطة والطغيان . والظلم . فالعزة التى 
يوجه إليها القرآن الكريم هى التواضع للفقراء والأنفة والشمم لدى الطغاة » وا متغطرسين 
الجبارين . والترفع عن النفاق أو التذلل» أو إهانة النفس لسلطان أو جائر. والانخفاض 
الى خدمة المسلمين والتبسط معهم . مع احترام الحق الذى يجمعه بهم .لذا يقول الله 
تعاى:- # سكن بريد هيمد لكايب وَالَمَلُ اليح ممه 
ونين س ديات لم عدت كريد كر لهك هرد )€ اسورة ناطر: 3 

وقوله تعالى ١‏ یمم المكبكةطربى لشي ااه مهم قا گا تفي ف 
لاض الوا الم کن أرض اله وسح کنہاجروا فيا أل و وَسََدَتٌ مَصِيرًا 9 إل 

کے ساس سه ساق 


الْمَسَتَصِعَفِينَ مرت الرجال ليله لدان لا مسكطيعون جيه ولا دوت سيا ا وليک عسی الله 


€ سح برس وو 


أن يعو عت و دعن عا ((00 [سورة النساء:49:9/6]. 

ويقول الإمام الشهيد سيد قطب: لقد كان هذا النص يواجه حالة واقعة 
في الجزيرة العربية فى مكة وغيرها بعد هجرة النبى- جره - وقيام الدولة المسلمة » فقد كان 
هناك مسلمون لم يهاجروا . حبستهم أموالهم ومصالحهم . حيث لم يكن المشركون يدعون 
مهاجراً يحمل معه شيئاً من ماله . أوحبسهم إشفاقهم وخوفهم من مشاق الهجرة حيث لم 
يكن المشركون يدعون مسلما يهاجر حتى منعوه . ويرصدوا له فى الطريق » وجماعة أخرى 
حبسهم عجزهم الحقيقي من الشيوخ والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة للهرب ولا 
يجدون سبيلاً للهرب والهجرة , ولقد اشتد أذى المشركين لهؤلاء الباقين من أفراد المسلمين , 
وذلك بعد عجزهم عن اللّحاق برسول اللّه - 2 َي - وصاحبه . ومنعهما من الهجرة . وبعد 
ل ا ري حر لد SS LR‏ 
ان ذلك الاختساز السام ك الشركن هكن هذ النسة ت هة صدرقا ين 
العذاب والنكال ويفتنونهم عن دينهم فى غيظ شديد , وقد فتن بعضهم عن دينه فعلا 
واضطر بعضهم الى إظهار الكفر تقية . ومشاركة المشركين عبادتهم وكانت هذه التقية 
جائزة لهم يوم إن لم تكن لهم دولة يهاجرون اليها متى استطاعوا . فأما بعد قيام الدولة , 
ووجود دار الإسلام فإن الخضوع للفتنة , أوا لالتجاء الى التقية وفى الوسع الهجرة والجهر 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


بالاسلام » والحياة فى دار الاسلام , أمر غير مقبول وهؤلاء هم الظالمون لأنفسهم , لأنهم 
قاعدون للمحافظة على أموالهم ومصالحهم | وإشقاقاً من مشاىّ الطريق » ومتاعب الهجرة . 

قال تعالى ١‏ # إن ال وهم الْمكتيَكه ظَا لس امس ...€ [سورة النساء:91] 

حيث أنهم حرموها الحياة فى دار الاسلام وهى حياة طاهرة نظيفة , وفيها الحرية 
الكاملة والطمأنينة النفسية والراحة والاستقرار, بعيداً عن الذل والهوان , والإرباك العقلي 
والنفسي وأيضا البدني ؛ وهؤلاء قد توعدهم الله ا کا دا اکت كان 
تعالى.#.. E‏ وسا Oe‏ [سورة النساء:/81]. 

وهذه الآيه تعنى هؤلاء الذين فتنوا عن دينهم . والقرآن الكريم يصور ذلك الموقف 
تصويراً حباً نابضاً بالحركة والحوار مع هؤلاء الذين فتنوا في دينهم فقال تعالى : 3 

الیب ومعم المکیکه لين أشي الو e‏ الوا كا مُستَضْعَفِينَ في رض 

کاو ألم کن رض آله مسح جروا فيها . .€ [سورة النساء:۹۷] 

إن القرآن الكريم يعالج نفوس بشرية » ويهدف الى استجاشة عنصرالعزة ومطاردة 
عوامل الضعف والذل والهوان وذلك بقبول الأمرالواقع وذلك مثل الذى نراه اليوم في واقعنا 
المعاصر من قبول العرب والمسلمين للذل والهوان . وضياع العزة والكرامة العربية الإسلامية, 
ونسيان تاريخهم الحافل بالانتصارات وسجلهم المملوء بالأمجاد العظيمة والفتوحات 
التى سجلها تاريخهم بأحرف من نورء وقبلوا الذل والهوان خاصة ونحن نكتب هذه 
الكلمات يقرع سمعي هذا الخبر الذى يطفح بالذل واستخفاف واستهانة العدوا لاسرائيلى 
بالعرب والمسلمين في كل أرجاء الأرض بي العدوالصهيوني للمسجد الأقصى أولى 
القيلتين وكالت الحرمين . مسرى النبى - ع - والذى اَم النبى - عليه السلام- جميع 
الأنبياء وصلى بهم . ورضي الأنبياء به إماماً وقائداً ونبياً , وان دل هذا فإنما يدل على أن 
الأنبياء جميعاً رضوا به نبيا واماما كما انهم آمنوا بما أنزل عليه فهو بذلك مسلمون 
جميعاء ومع ذلك لا ترى موقفاً صارماً حيال هذه الاستفزازات الصهيونية الماكرة من 
العرب والمسلمين فأين هم ؟!! 

إن الموت الزءام خيرلهم من هذه الحياة , حياة الذل » والاستكانة والهوان »ان بطن 
الأرض خير لهم من ظهرها . وقد ذكرنى هذا الموقف بضياع الأندلس المسلمة . وسقوطها 
مسلكة تلو الاح وواللستمون و ال ي كل اجا الو قل يقت 
لنجدتهم احد , وفي ذلك يقول الشاعر العربي المسلم مُصّوراً ذلك الموقف المخزي » والذى 
يشبه موقف العرب والمسلمين في هذا العصر, وتلك الآونة المحزنة , والمؤسفة وكأن الشاعر 


6. 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 
قد كشف له الحجاب حيت ان الأبيات تحكى واقعنا المعاصرء وما يحدت الآن من 
استيلاء الصهيونية العالمية على الحرم الابراهيمى . وتطويق المسجد الأقصى تريد هدمه 
وإزالة معالمء فيقول الشاهرعيد الله السرندى : 


تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها من طول الدهر نسيان 
يا راكبين عناق الخيل ضامرة كأنها فى مجال السبق عقبان 
وراتعين وراء البحر فى دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان 
هل عندكم فيأمن أهل أندلس قد سرى بحديث القوم ركبان 
كم يستغيث بنا مستضعفون وهم قتلى واسري فما يهتز إنسان 


وكان آخر إقليم سقط من بلاد الاندلس " الحمراء ' وغادرها قائدها ويدعى 
اقفوو لله" وامتاى صيوة عواده :ومن ذا ا الذي قد كل ا كرا + واخ اها 
دنا مو تت إلى الآن ' بزة المغربي ' فقالت له أمه واسمها عائشة : 
انك متل النساء من مضاعا لم نحافظ عليه مثل الرجال 
ف أف اة اة فا 4 الإندلس د كدافك وا ك انمت 
باستيراد الكابيق ' مانويل جوزيه ' ليدرب النادي "الأهلى ' وهو نادي القرن فهو برتغالي 
بالأخدلس هي اماتا اال هاب كو داعت فسن العا وم واذل السو 
إذلالاً في البوسنة والهرسك . وقامت مجازر علنية أمام ما يسمى بحقوق الانسان إن المراد 
نحقوق الإساق: هر لوان الكافزوليش سراد كنا تحوصيك كر كان من لاد لاسلدم: 
فهل آن الأوان لأن نستيقظ من رُقَادنا ؟!! ونفيق من غفلتنا ؟!! ونوّب الى رشدنا ؟!! 
ليسترد المسلمون مجدهم , وعزتهم وسيادتهم ؟! أجل واللّه لقد آن . 
هل سمعت المسلمين فى القنوات الفضائية وهم يصرخون نساءً ورجالاً وأطفالاً . 
شيباً . وشباباً . قائلين واإسلاماه حين سمعت بأذنى وشاهدت ببصري هؤلاء يصرخون 
وااسلاماه قلت لهم وهم لا يسمعون قولي : تلك أيام قد خلت . أين المنتصر باللّه ؟؟ ‏ أين 
صلاح الدين ؟؟ ء الذى أرسل له شاعروقد كتب له على لسان المسجد الأقصى يقول له : 


ينها الماك ال ذى لمعام الصلبان نكس 
ك لالم ساجد طهرت وألناعلى شرفي منجس 
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على 


اشانية وثدانين عاماً ' وها ا "المعتصم بالله العباس ' وموقفه من الرومي الذى يساوم 
مسلمة في السوق على سلعة لها ء فيلطمها الرومى على وجهها فتخر ساقطة على الأرض › 
فتصيح قائلة " واعتصماه " فيلحق المعتصم لنجدتها ويجيش الجيوش , ويفتح " عمورية " 
ويخرب ' حصن زبرطة ' ويأسرالقائد " توفلس " فيهز هذا النصراريحة الشاعر" حبيب 
بن أوس الطائي ' فيقول مشيداً بالفتح » بذلك الانتصار العظيم » فيقول : 


السيف اصدق أنباء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف فى متونهن جلاء الشيك والريب 
يا يوم وقعت عمورية انصرفت منك المنى حفلا معسولة الحلب 
أبقيت جد بني الاسلام فى صيد والمشركين ودار الشرك فى صيب 


وفي الحرب العالمية نرى القائد ' منتوجمرى " يضع حذاءه فوق قبر" صلاح الدين ' 
ويقول له : ها نحن قد عدنا فقم يا صلاح . ولوان صلاح الدين حيا ما استطاع ذلك الحاقد 
الماكران يتفوه بهذه المقولة . أوان يصل الى مكان يوجد فيه صلاح الدين ولوكان في شرق 
الارض أوغريها . إنها اليهودية الماكرة والصليبية الحاقدة والسؤال الآن ‏ هل يجدي نفعاً 
دعاء الضالحين 4 وهل يتل الله الطير الأيابيل ؟ لا خقول فى ثقة خامة " لا" لن يتقيل الله 
دعام لبان وهات ملبون مسلم ف العالم > وأكثر من مائتى مليون عربى ولن ينزل الطير 
الأبابيل ما دام هذا العدد موجوداً فوق سطح الأرض . 

إا يستجيب الله سبحانه حين يهب هؤلاء بأسلحتهم وكل طاقتاهم سياسيا 
وعسكرياً واقتصادياً وقتالياً وحينذاك يكلؤهم الله برعايته , ويصونهم بحفظه . وينصرهم 
بقدرته . ويحميهم بقوته ومساعدتهم . يقول الله سبحانه8. وأكَدَهُم بروج يَنَةٌ ...# 
[سورة المجادلة:77] ' وأيدهم بروح منه " فالروح هنا معناها النصر من الله -عزوجل.. 

ومشهد " الاحتضار" بذاته مشهد ترتجف له النفس البشرية وتتحفزلتصور ما فيه 
وإظهار ا ملائكة في المشهد يزيد النفس ارتجافاً وحساسية والقاعدون الذين ظلموا انفسهم 
وقد خضرت الا لتدوفاهم رها حالهم " ظالمى أنفسهم " وهذا وحده كفيل بتحريك 
النفس وارتجافها , إذ يكفى أن يتصور المرء نفسه والملائكة تتوفاه وهوظالم لنفسه . وليس 
أفامنه من قرصضة أخرى لإتصاف تسه كيت هن اللحظة الأخوة ,ولقن الملوتقة لا 
يتوفونهم وهم ظال مون لانفسهم فى هدوء وصمت » بل يقلبون ماضيهم . ويستنكرون أمرهم , 
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ثم يسألونهم فيما أضاعوا أيامهم ولياليهم ؟ وماذا كان همهم فى الدنيا ؟ ' قالوا فيما 
كنتم"؟ فيجيب هؤلاء المحتضرون على هذا الاستنكار جواباً كله مذلة » ويحسبونه معذرة 
على ما فيه من مذلة » " قالوا كنا مستضعفين فى الأرض " لقد كنا أذلاء فى الأرض لا حول 
لنا ولا قوة بولا غزولا طول ديد أن :هذا اا رو يبول الا خن ب الب علد فى 
قوله سبحانه :*... ألم مَك أرَض أله وسح فعبَاجروأ فيه ...€ [سورة النساء:0] 

ليس لديهم عذر حقيقي يقبل , أوعجز يسمح لهم بقبول معذرتهم » فليس لديهم 
العذر الذى يحملهم على قبول المهانة والذل , والفتنة عن الإبمان حيث ان أرض الله واسعة, 
وفيها متسع لأمثالهم للعيش فى طمأنينة وعزة وكرامة , وإنما الذى جعلهم يتحملون الذل 
والمهانة حرصهم على أموالهم . ومصالحهم , وأنفسهم ذلك الذى جعلهم يسكنون ويقيمون 
في دا رالكفرفى ذلة ومهانة. مع اق ر اله راسو :اة الها ميس :وهي 
المشهد المؤثر بذكرالنهاية المخيفة التى تتجلى في قوله تعالى : #. ٠.‏ الھک مأوهم جه 
وسات مَصِيرًا # [سورة النساء:۹۷] تم يستثنى القرآن من لا حيلة لهم فى البقاء فى دار 
الكفر والتعرض للفتنة , والحرمان من الحياة في دار الإسلام من الشيوخ. والضعاف, 
والنساء الأطفال, فهؤّلاء لهم رجاء فى عفواللّه ومغفرته ورحمته حيث إن هوّلاء لهم عذر 
مقبول عند اللّه وعند الناس لأنهم عاجزون عن الفرار والهجرة بدينهم إلى دار الإسلام , 
وقال تعالى + 36 إلا المت عضمنن مرت لجال لبس والوأدان لامتتطيفوة خا ولا خد 
سا )او کیک سی مه آن یمو عنم وكا أله عقوا عورا ۵ 4 ومن اجر في مدي ل الله 
يد في رض مما کا وسا ومن يرج مر بيد مھاجرا إل الله ورسولوے 2 يد HOI‏ 
وع ره عل ألو وکان الله عمو راجيا [سورة الساء: 000 ویمضی هذا الحكم ويسرى 
إلى آخر الزمان . فهو ليس خاصاً بزمان معين » فهو حكم عام ينظم كل مسلم ومسلمة تناله 
الفتنةفى دينهفى أيه أرض . وتمسكه أمواله ومصالحه الخاصة , وأولاده وقرايبته, 
أن اققات من ةلاه اة نهارت الفمضد. ومهاقرلغرية يقن كان مالك اى إسلافية 
يستطيع العيش فيها . ومباشرة حقوقه الإسلامية وإقامة شعائر دينه من صلاة » وصوم , 
ويعيش فى ظلال شريعة الإسلام, متمتعاً بحياة إسلامية رفيعة محافظا على دينه. 
وإنسانيته » وكرامته بمنأى عن الذل والهوان ويقول "ابن كثير" هذه الآيه الكريمة عامة فى 
كل من أقام بين ظهراني المشركين ولودادر علي الكهرة بلس متيكر ين إحاية الدين 


فهو ظالم لنفسه » مرتكب حراماً بالإجماع . وبنص هذه الآيه إن الرس مود قم المکی که 20 
اقيق ... [سورة الساء:۹۷] يعنى بتركهم الهجرة 5 
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فعن "سم بن جتدب اك رضي الله عقف قال : قال رسول الله د 
خانم الراك سكع مده A‏ 

وعن أبى هريرة- رضي الله عنه- ان رسول الله- عبر - رفع يده بعد ما سلم 
وهومستقبل القبلة فقال ' الهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن أبى رييعةء وسلمة بن 
هشام » وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً من أيدى الكفار" . 

وعن ابن عباس- - رضي الله عنهما- قال " إلا المستضعفين " قال :كنت أنا وأمى 
ممن عذراللّه- - عزوجل - ونرى القرآن الكريم يحرض على الهجرة فيقول: ' ومن يهاجر 
في سبيل اللّه فيجد فى الارض مراغما كثيراً وسعة " فقي الآيه تحريض على الهجرة 
وترغيب فى مفارقة المشركين . 

ويقولٍ سبحانه .##.. .وَمَن رح مرا بے مهَاجرا لل الله ورسولو. ثم یدرک ألَوْتفَفَدَ 
وع رمعل أ . [سورة النساء: 1٠٠١‏ يعنى : ومن يخرج من بيته بنية الهجرة فمات 
في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر, كما ثبت فى الصحيحين عن عمر 
بن الخطاب . رضي الله عنه- قال :قال رسول الله - عل ' إنها الأعمال بالنيات وإضا 
لكل امو نا کی فخ كانت ا ل الله ورشولة رة إلى الله ورا ومن كاحت 
هجرته الى دنيا يصيبها أوا مرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر إليه " 

وهوعام في الهجرة ‏ وفي جميع الأعمال , ومنه الحديث الثابت في الصحيحين 
في الرجل الذى قتل تسعة وتسعين نفساً ثم أكمل بذلك العابد المائة ٩‏ تم سال عالم هل له 
من توبة , فقال له : ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده الى 
لد کر يعمد آله ةه فاا رل حكن فلت ماهر ان اليلد لخو أنركة لوت 
ف اثناء الطريق فا ختصمت فيه ملذكقة الرحمة وملائكة العذاب » فقال شؤلاء إنهتضاء 
تائباً » وقال هؤلاء! لم يصل بعد » فأمروا ان يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب 
فهو منهاء فأمرالله هذه أن تقترب من هذه » وهذه ان تبتعد . فوجدوه أقرب إلى الأرض 
الك فاجو الها مشو فة ملاككة الرحمة وق رواية الخرى :"انه ا خاد الوت جام 
بصدره إلى الأرض التى هاجراليها ' . ۰ 

ويرو لذا" الزبيربن العوام '- رضي الله عنه- قال :" هاجر خالد بن حزام رضي 

الله عنه - إلى أرض الحبشة فنهشته حية فمات فنزلت فيه " ومن يخرج من بيته مهاجرا 
الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اللّه وكان الله غفوراً رحيما " . 
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رس جور 


ويقول تعالى :«[# ومن ماجرف سبیل الله ید في الْارضٍ مرحم ؟ اد ...4 
[سورة النساء:١٠٠]‏ وهذا ترغيب فى الهجرة وهو فرعام كما أومانا إلى ذلك آنفا «قارض الله 
واسعة ورزقه سابغ على العباد » وقال تعالى: # يتبَادى دين اموأ إن أتضى وسبعة فى 

َأَعبدُود )€ [سورة اا لك ت:05] ويقول صاحب " التفسير الكبير " :-" ان الذين توفاهم 

الملائكة ظالمى أنفسهم "فى هذا التوفى قولان :الأول :معناه تقبض أرواحهم عند الموت , 

وعلى هذا القول كيف الجمع بينه وبين قوله تعالى فى الآيات الكريمة :98 الوق 

ألْدَنَفْسَحِنَ مَوْتِهسا. ۰ [سورة ال زمر ]٤۲:‏ اریخا الوت واو نبلو ان سن اسن 

عم وشوالعزورالعفور 4 [سورة اللك:۲] .وقوله تعالى : گیت تکفروت باو وَكُنحُمْ موتا م 

مه c>‏ . برد وء. ءءء 2 و 

اڪ َه بكم م میم مه رجو ) [سورة البقرة ٨:‏ وقوله تعالى:- 
4> 1 رر < ےر < < ر 

* # فل كم ماك اموت الى وکل یکم شر إل مو ترجعورت € [سورة السجدة:١١].‏ 
نا خان الوت هوالله على والرئيس المفوض إليه هذا العمل هو"ملك الموت " 
والقول الثاني :. هو أن المعنى : توفاهم الملائكة يعنى يحشرونهم إلى النار وهو قول 

الحسن . 
" ظالمى أنفسهم ' فقد يراد بالظلم " الكفر" قال تعالى: #. اا 

عَظيم ا [سورة لقران:1] وقد يراد به المعصية . 
قري ااا 1 - بعث بهذه الآيه إلى مسلمي مكة فقال 'جندب بن حمزة ' 
الكملتوض :قاش لست موا تعفن إت الا اه إل الط لهال 

ما او سس تور بد م 

في الطريق . وهذا الأمر بالنسبة للقادرين على الهجرة أما غيرالقادرفلا شئ عليه حيث أنه 

يعد عاجرا . وغير قادر على الهجرة والعاجز عن الشئ غير مكلف به , فأولئك عسى اللّه ان 
يعفوعنهم وكان الله عفواغفورا . إن النفر يلفظ " عسى " هنا بقيد ويدل على أن ترك 

الهجرة فى هذه الأحوال أمر مضيق لا توسعة فيه . 
إن العزة والكرامة من أبرزالخلال التى نادي بها الإسلام وَعَرَسّها فى المجتمع 

الاسلامى » كما تعهد بنمائهاء وذلك بما شَرْعَهُ من عقائد , وما سن من تعاليم » واليها 

يومئ سيدنا " عمربن الخطاب '- رضي اللّه عنه - بقوله : أحب من الرجل إذا سم خطة 
حق أن يقول ينا لك فيه " لا" ودرى المؤدن يصح بالآذان خمس مرات في اليوع والليلة 
ينادى قائلا " الله اكبر >" في بداية الأذان ونهايته وما ذلك إلا ليتأكد . ويوقن المسلم أن كل 
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متكبر بعد اللّه فهو صغير وان كل متعاظم بعد الله فهو حقيرء فهذا النداء يرد الناس إلى 
رشدهم » وصوابهم كلما اطاشتهم الدنيا . وضللتهم متاهاتها الطامسة , وتوكيداً لهذه 
المعاني اختارالله- عزوجل - أسمى" العظيم ' و" الأعلى "من أسمائه الحسنى ليكررها 
المسلم اثناء ركوعه وسجوده فيفرد المسلم رب العامين بالعظمة والعلى والعزة حق يقابله 
واجب » فاذا كلفت بعمل فاديته على أكمل وجه ويضمير يقظ , وبخلق المسلم فلا سبيل 
لأحد عليك , ولا يستطيع رئيسك فى العمل أن يتوجه إليك بكلمة نابية أولفظ محرج 
فبذلك تستطيع أن تحتفظ بعزة نفسك أمام رؤسائك وقيادتك في العمل وخارجه وذلك 
حين تسد الثغرات التى ينفذ منها إليك , والمثل العربي يقول : ' إياك وما يتعذر منه ' 
قلاا ال وراد ولا رح وجو هم قروو یک 


چ ا د و 


أب لبن هم نيا يدون )لري ین کس الات جره سق ظلهَا وه ذاه د 
اه ي عار انا ات تتشت فطمانا الل مظلمماً وكيك أَصَمَبُ صب آلتار هم فیا لذو 3 0 
يونس :۲۷] 

واجتراح السيئات , وارتكاب المناكر, واقتراف الآثام سبيل الإهانة وا مذلة وقد بَيّن 
الله- - عزوجل - أن الهزيمة في موقعة ' أحد لكان ير امنا بابي ركه يعض iS‏ 
رضي الله عنهم ل : 3 إن آذ ووا نكُمَيوَم الى معان تم 
ا اوو اط ي ما کسی وع امإ آله عور ي 4 [سورة ال عمران :190] . 

فالإسلام عن أوصى المسلم بالعزة أرشده إلى أسبابها , وَيَسَرّله وسائلها . وافهمه 
ان العزة فى طاعة اللّه والمؤمن الذى يعلم ذلك ويعمل به من الواجب أن يأخذ نصيبه 
كاملا فى الحياة الرفيعة العظيمة ركاذا ما عدي عليه احدء أ و طمع فيه كالم كان دا 
عن نفسه جهاداً في سبيل الله . ومن ثم فان موت المسلم دون حقه شهادة في سبيل الله , 
کا - فقال:'يا رسول اللّه » أرأيت إن جاء رجل يريد أخذّ مالي 

يعنى يريد اغتصابه . قال : لا تعطه مالك قال : أرأيت إن قاتلني ؟ 

قال : قاتله ‏ قال: أرأيت إن قتلني؟ قال : فأنت شهيد » قال : أرأيت ان قتلته ؟ 

قال : هوفى النار" )١(‏ . 

أجل فمن عزة المؤمن ألا يكون مستباحاً لكل طامع . وغرضاً لكل هاجم وكلاً مباحاً 
للظا مين » بل على المسلم ان يستميت دون نفسه » وماله وعرضه » وان أغرقت في سبيل ذلك 


1 - رواه مسلم. 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


الجزء الثاني 


كثرة كاثرة من الدماء » وشرع الله الثأر من المظالم إعزازا لجانب المهضوم » وإيهانا لجانب 
المعتدى. 

بقول تعالى : 3 ا أو من تئر تالو ایا وما عند م حر وبق لاخو و 
ییک وکو © وکین جو کمکی رلا والقویگ وَإِدَا ما عضبوا هم یغرو 03 الین ا جاريم 
اقام اة امرش سور ينم وصمًا ررفلهمْ قفوت #[سورة الشورى:٠۳۸:۳]ء‏ ويعي هذه التعاليم , 
وتلك الإرشادات الريانية العظيمة فى القرآن المحكم آياته »التى توفر لأصحابها العزة 


والكراسة فرادى وجماعات,قال سبحانه: فا وأ سبال يتيوه (5) ورا 
ميتو سه لها من اسل لج عأ إل امب المي 1[ سورة الشوری ٤٠:۳۹:‏ 

فمن الأخلاق التى وجهنا إليها القرآن الكريم ان المسلم يغفرله اذا استغضبه من 
اهود رنه :و اقل كه ر كنا من کله ان مقاب الک ن هيه | لتطارلان على هه 
حتى يكسر شوكتهم . وينأى عن مخاطرهم . وفى هذه الحال يجب أن يبرزقوته حتى 
ان وفك زاف ان وك فوا فالكلق الذى كملق ا 
الأخيرة يخالف الخلق الذى تضمنته الآيات الأولى . فالأولى تعنى التجاوزعنها فوات 
العاثرين , قال تعالى :... ودا ماعضبوأ هم عفرو )€ [سورة الشورى:۳۷] أما الآيات 
الأخرى فتقدم الجاني إلى القضاء ثم تصدر عليه العقاب حتى اذا انكسرت سطرته , 
واختفت جرأته وتضاءلت قوته , وتمكن سيف القصاص من عنقه جاء الفضل , بعد 
اسقطلة العدل فيكون ذلك زينانة فى عزة المسلم :ون العزة ألا يكين المسلم»ويذل 
نفسه في سبيل مأرب دنيوي , اوتحقيق مطلب على يد من يستطيع ذلك , قال- عل - ' 
اطلبوا الحوائع بعزة الأتفس فإن الأمو تعر بالقادير" والبشرجميعا ل يستطيعون 
منع شئ اعطاه اللّه » أوكتبه لك وإنهم لا يستطيعون إعطاء شئ منعه اللّهِ , اولم يكتبه لك » 
فعلى المسلم أن يرد الأمور ومصايرها إلى الله عزوجل ‏ فكل قرا رلا يتم إلا اذا أمضاه الله 
- عزوجل- قال تعالى : # ما فع آله لاس من مو فلا سيبك لها ومايميك قلا مرل 
من بحو وهو عر راکم ا) €[ سورة فاطر :۲]. 

هذه هى الأخلاق فى القرآن الكريم التى تُوَجهنا إلى العزة ء والكرامة والشهامةء 
وعدم الركون إلى متغطرس جبار. أوفاسق ظالم » ولا يذل المسلم نفسه إلا لخالقه -عزوجل 
- ونهى الله - عزوجل - أن يتخذ المؤمنون الكافرين أعواناً وأنصاراً لما يتوهمونه فيهم من 
القوة , ويتركون ولاية المؤمنين , ويطلبون بموالاة الكافرين القوة والغلبة » وفى الحقيقة إن 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


ا . فكيف تبتغى منهم فقال تعالى :8 يدود لغري وليه من دُون 
الْمُوَّ مِنِيتَ ١‏ يتوت عند ألمإ رهوج يما €7 [سورة النساء :19]. 

فإن كان هو يطلبون لدى الكافرين العزة وا فة والعلبة . فإن العزة للّه يوتيها 
من يشاء ‏ فعليهم أن يطلبوها من اللّه-سبحانه وتعالى-بصادق إمانهم. وإتباعهم هدايته 
التى أرشد اليها أنبياءه ورسله , وبينوا لهم أسبابها وقد أتاها المؤّمنين حينما اهتدوا 
بكتابه . وساروا على سنته . ونهجوا نهجه . فلما اعرضوا عن هذه الهداية التى اعتزبها 
أسلافهم ذلوا . وضعفوا . وخضعوا لعدوهم وصار منهم منافقون يوالون الكافرين يبتغون 
عندهم العزة والشرف وما هم لها بمدركين » وحقا انه من اعتزيغيرالله ذل » وما نشاهده في 
عصرنا هذا خير شاهد ودليل على صدق هذا الكلام وفوا قن ل مسلط كدان کو 
اوحتى يجادل أويمارى فيه » وصدق اللّه حين قال " أأنتم اعلم أم الله" ؟؟!!! 

وقد .خذرالقران الكريم قائلا: يا معشرالؤمنين من يرجح منك عن دينه الحقء 
ويبدله بدين أخر ويرجع عن الايمان إلى الكفر. فسوف ياتى الله مكانهم بأناس مؤمنين 
يحبهم الله ويحبون الله رحماء متواضعين للمؤمنين . أشداء متعززين على الكافرين . 

يقول ' ابن كثير" :" وهذه صفات المؤمنين الكامل ان يكون أحدهم متواضعاً لأخيه 
: متعزراً على عدوه مثل قوله تعالى :ل. .. أَشِدَاءْعَلَ)ا کارا ي َم ... #[سورة الفتح:۲۹] 

ووت خب لل تحال کان أن يحون لون اب کے ميقا يما رک 
المؤمنين . ومتصفا بالقوةٍ جيال ا مؤمنين والكافرين ؛ يجاهدون لإعلاء كلمة الله . ولا يبالون 
يمن لامهم > فهم طلاب فى دين اللّه ا يخافون فى ذا ت الله أحداً . ومن اتصف بهذه 
الأوصاف الحميدة فإها هومن فضل الله عليه وتوفيقه له واللّه- سبحانه وتعالى- واسع 
الأفضال والإحسان . عليه يمن يستحق ذلك . 

فقال - سبخائه وتسان؛ ٭ تاا الزن اموأ من رکد میک عن وین فسوی یی 
اله قوم بحم ويو ذأ عل امون مرم عل الكفرَ يدوت فى سیل اله وکا 
افون لَومَةً كبر کلک سل اہ موتو من کا OLE‏ [سورة المائدة:٤‏ 0] . 

ومن التوجيهات القرآنية الكريمة . والإرشادات الإلهية العظيمة التى توجه المسلم 
ااا حي ناغير لله موا ا 
رجعنا من هذه الغزوة وهى " غزوة بني المصطلق ' وعدنا إلى المدينة ا منورة وهى بلدنا 
لنخرجن منها محمداً وأصحابه , وصاحب هذه المقولة ' عبد الله بن أبى بن سلول ' زعيم 
المنافقين - وسلول - اسم لأمه » وعنى بالأعزنفسه وأتباعه » وعنى بالأذل رسول 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


لله ر - وأصحابه . يقول المفسرون وأهل العلم , لما قال ' ابن سلول ' ما قال ورجع 
اي و ل ار 
فلما جاء أبوه قال له ابنه ' عبد اللّه ' وراءك واللّه لا تدخل المدينة أبدا حتى تقول ان 
رسول الله هوالأعز »وأناالأذل » فقالها ثم جاء إلى رسول الله - بر ال مارم 
الله بلغني إنك تريد ان تقتل أبى > فان كنت فاعلاً فمرني فأنا احمل إليك رأسه فقال له 
وسل الله اكت - بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا وللّه - عزوجل - القوة 
والغلبة . ولن أعزه وأيده من رسوله وا لمؤمنين . وليست لغيرهم ‏ والصيغة تفيد الحصر. 

يقول القرطي " توهموا إن العزة بكثرة الأموال والأتباع فبين الله -عزوجل- ان 
العزة والمنعة لله ولرسوله وللمؤّمنين ولكن المنافقين لفرط جهلهم وغرورهم , وعمى قلوبهم لا 
يعلمون . وغاب عنهم لطيش عقولهم . وفساد نياتهم »ان العزة والغلبة لأوليائه دون أعدائه . 
فقال تع الى : یھو لود نيبتل لمكو لخرج اردتا الال ور لر 
وَلرسُوله- ولل ومنت وَلَنكنَلْمْكَفِقِيَ لَايِحَلَمُونَ 4)27 [سورة النافقون:۸]. 

هذه الأخلاق فى القرآن الكريم الذى يحافظ علي المؤمن . ويصون كرامته ويحافظ 
عليه مين أن يتعرض للذل ء وا لهاقة ,والضعق : فلو أن المسلمين اسم ضكرا بوث الق 
وتلك الأخلاق القرآنية لعزا لمسلمون وسادوا . وعاشوا حياةً ملوّها العزة والكرامة . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


١ الر‎ 1 


إن الرحمة كال ن الطبيحة جيل اللو رن لق الكل رتسي لها ,فان 
قبلة ا كفن م اتان إل م اكان وة ع | لكب والرافة ووس ا 
من صفات الله - عزوجل- قال تعالى :««.. ريا وَسيعَتَ ڪل ىء يَحَمَةوَعِلمَا 
اعفرل زين ابوا واقبعوا بيك وهم عدا ايم €[ سررة غائر 1v:‏ 0 

وعن ' عمر بن الخطاب ' - رضى الله عنه - قدم على رسول الله- - و - بسبى - 
يعنى اسرى الا يح سر رد لح م ادي 
الكلاكه ره بها فا شه , فال سول الل د انرون نه رة طا 
ولدها فى النار؟ . 

قلنا " لا واللّه . وهی تقدرعلی الا تطرحه ! , قال : فاللّه تعالى أرحم بعباده من هذه 
مودق 7 

وكثرة كاثرة من اسماء اللّه الحسنى ينبع من معانيها الرحمة والكرم والعفو والفضل , 

زقد حاناف الت القدي اق رض تقلت فضي أواللهسعزيهل أقفل اليضاء: 
ورسوله- عر -كذلك قال تعالى: # وقل ر اغفر وبحم وات يلين #[سورة المؤمنون:18١1].‏ 
وقال تعالى في نبيه- عر -: اماع نعلي )4 [سورة الأثبياء:/. 3 

وقال ا :' مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
اا5 م مكرك اك ما الأعشام ا وا تك" 

کات الرافة وال ق فو من الله محا ال = اماالضاون 
وقساة القلوب . وَغُلاظ الأكباد . والكاذيين المستكبرين فهم فى الدرك الأسفل من النار. 

وفى الحديث : ' إن أبعد الناس من الله تعالى القاسى القلب "59 , 

کا يمول ال د ميحد هدن العين م واستكلوق القت م الطقاء ركه اراك 
الله أن حكن فلن الإسافية عا من يخضر الضعينت > ويعان على نوائب الدهر ٠‏ ويحمل 
الكل . ويأسوالجراح . ويترفق بالأمة فأريل سيدنا محمد- 2 - ولذلك قال الله 


1 - رواه البخارى . 
2- رواة مسلم 7 


3- رواه الترمذى . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


تعالی: اترما لنت لهم لكت كا يط أل لأس يحو نأض عتم راتفر م 
وَسَاوِرَهُمْ الد ني کد مت کت وکل عل آنل إن آله حب اتوي رن €[ سورة ال عمران:59١].‏ 

وقد لازمته- لر - هذه الخلال العظيمة فى أدلك الظروف . عندما حاول 
المشركون اغتياله فى غزوة " أحد ' ونظر إلى اصحابه - رضى اللّه عنهم - وهم مضرجون في 
دماءهم الذكية , ويقال له : يا رسول الله ادع على المشركين , فما كان منه - علية الصلاة 
والسلاه - إلا أن قال الهم اهه قومى فإذيم لا يطمون . 

إن القسوة دليل على النقص في الإنسان > وفي تاريخ الأمم دليل الفساد الخطير 
ولذلك حذر الإسلام منهاء فقال تعالى # ليك لازي موان مم لوبهم زكر 
وال من ای وکیا الد أوبوا الب من قبل فطال ڪلم امد فقت فلوم و ص 
ا OSes‏ [سورة الحديد:١١].‏ 

ونرى الإسلام يأمرالمسلمين بالتراحم . وجعله من دلائل الإيمان الكامل قال رسول 
الله - يله - لن تؤمنوا حتى تراحموا » قالوا : يا رسول الله : كلنا رحيم . قال :"انه ليس 
برحمة أحدكم صاحبه . لكنها رحمة العامة (a‏ 

وال وسول ال كوب "مج ورخ الاس برض الله" اق اة 
أخرى ' ومن لا يغفرلا يغفراللّه له . وقال - علية الصلاة والسلام -" من لا يرحم من في 
01( 


يه 
rl‏ ر ی سو ر رو عط ده > 8 عع و سج جاو سا مساح كر 


وقال تعالى : #. .. أَشِدَدعَلَا نار رحماء ينهم تربلهم ر سجدا يستغون فضلا 
آل #[سورة الق :۲۹] : 

| والإسلام رسالة خيروسلام > وعطف على البشر أجمعين > وسورالقراً ن الكريم 
مدعا تة ت بقولة "بسع الله ارخ الي ' ورحمة الله وسعت كل شيء عدا المشركين, 


رء 


قال تعالى : «© وآ ڪب لتَافى مذ لديا ت َة وف الخ إا هذا الك قال عدا 
و رو بے ر 2 3 06 < زوم أ Para‏ 


ا و وَيَحْمَجَ وسِعت سا ڪتما لر ينون ووت ألرَكرة 
رای خر ییا © ای یشرت رل ااا الأ لدی جد وکوا 
عِندَهُمْف آلتوردة وَالإنجيل يامد ا وتم ن اشڪر وميل ل 
الطب لیک ر تھے اتيك ونم 2 عَنْهُمْ ِضْرَهُمَ ولال آل ىكات لبه 


04 
الله 


الأرض . لا يرحمه من فى السماء 


. 


1١ 


1- رواه الطبرانى 5 
2- رواه البخارى . 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 


فا لذت ١‏ اموا ہو وعرروه ونصروه واتبعواا االو ألزى- ر عه وليك هم 
ألمقلحوت )€ [سورة الأعراف:157 .]٠١١:‏ 

وقد تأخذ الرحمة طابع القسوة مثل القسوة التى يسلكهاالمريى مع مريديه 
وتلامذته » ومثل الأب مع أولاده فالقسوة هذا تُمَدُ رحمة بهم » يقول الشاعر: 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم 

كما أن القصاص ف الإسلام يعد رحمة بالمسلمين » وحماية لدمائهم وأموالهم حتى 
لا يطمع فيها طامع » ولا يتجرأ عليها سفيه كبا انه حفن للدماء رجفا عفني | لاعراض 
وضون ا يقول الله ا « وَل ف الصا حيو الاب كَلَكُمْ 

كمون €9 [سورة البقرة :]1 وجاءت كلمة حياة نكرة لتدل على العظمة > يعنى ولكم 
فى القصاص حياة عظيمة يا أصحاب العقول فالقسوة التى حرمها الإسلام هى التى لا 

قال رسولالله ا yS‏ 
IR‏ 

وقي اة أخرى »" إن الله تعال كلد بو كلق السارا ت والأرض اة رة 
كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فجعل منها فى الأرض رحمة واحدة » فيها تعطف 
الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضه على بعض " 7" . 

وعنأبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : سمعت الصادى المصدوق صاحب هذا 
القؤل "ابا القاسم" يقول + " لا تن الرحمة إلا من شق *"'. 

وبينه الإسلام أن هناك أقواما يستحقون أضعافاً من الرحمة . وهم ذووا لأرحام, 
والوحه مكنقة من اليا فيناها > فيجب ان تستقيم معها في معناها > قال رسول 
اله ع الراحمون برو ا تال ارجا موق الین يدرك كم من 

(n 935 5 0 a 

في السماءء الرحم مشتق من الرحمن » من وصلها وصله اللّه. ومن قطعها قطعه الله "(“ . 


1- رواه البخارى . 
2- رواه مسلم . 
3- رواه ابوداود 78 
4- رواه الترمزى . 


الأخلاق فى القرآن والسنة ...له الجزء الثاني 


والشجنة هى القارية المشتبكة اشتباك العروق. فواجب على المسلم أن يؤدى 
حقوق اقربائه . وذلك بالمودة الدائمة المتواصة , وأحق الناس بالمودة والرحمة هم الوالدان , 


5 5 < کی عر لس اس صا ص ردح 2 ل ا ررر 
قال تعالی : n‏ لذن من الرحمة حم وقل رَّبَ أ ر اکا ران صَغِيرا 4 
[سورة الإسراء :4 ثم الأولاد » فعن " البراء بن عاذب ج قال : "اتی ابويكر 


و و ا ل 
ء 1 5 د طا 
وعن أبي هريرة كذلك . قال : « قبل رسول الله - عر - الحسن بن علي - 
الله عنهما - وعنده الأقرع بن حابس . 
فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا! فنظر إليه رسول 
الله - ب - ثم قال :' من لا يرحم لا يُرحم ' 
وفي رواية أخرى : e‏ ¿ قلبك (5). 
قال أنس رضى اللّه عنه دخلنا مع رسول اللّه- 2 دهن آبى شيف القن ركان 
EE SER‏ 
ذلك وابراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول اللّه تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف 
وآنث ها رسول الله قال« تا ابن غوف إنيا رحمة »ثم اتبعياأخرئ آى دمغة آخرى فقال 
« إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وان بفراقك ياابراهيم 
لخ 
لوں » 
فعن 'أبى هريرة ےا 0 تقد ا 
فقال +" اسع راس افق راطف اسفن 301 
كبا تحب الرية الرصي اقكاب العافاك »كلا يصون ا أن يزخد هم ينا 


أعفاهم اللّه منه. قال تعالى : # لش عل لا حرج وا لالج خرچ ولا ع AN‏ 

ومن يطء لد نرت انقتعةة جتن E‏ رتت ا # [سورة الفتح :1[ 
يق الرخمة ابال بالخدم ;قال رسول للدت کد اک کے حرلكم فين 

کان کی هت ينه قارط مما ياك + وؤليسه مما يلس :ولا تكلقوهم ما لايطيقون :قان 

كلفتموهم فأعينوهم ' . 

1 - رواه البخارى . 

2- رواه البخارى . 


3- رواه مسلم . 


4 - رواه احمد . 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 

يفن أشن رض الله هنك قال + كديت يول الله د عرست قال 
لی لشىء فعلته لما فعلته , ولا لشىء تركته لما تركته . 

وع اس معو الي ا كنوب اهنا ل والسوط قت 
وتا من خلفى: "غلم ينا مسعوت كلم ایا او من الخضب - فلما دنا منى إذا 
فورسول الل ا : ' فاذا هويقول : ' إعلم ابا مسعود | ن الله اقدرعليك منك على هذا 
الغلام فقلت : ' يا رسول الله هو حرلوجه اللّه تعالى . 

فغال :اما لوتقدل اة آل 311 , 

وکال رول الله ا خسن الملعة شام رس الخلق هف ا 
وجا وجل ل کر عفر عن الخدم :قال - ر - "کل يوم یتین م ۲0( 

وقال رسول الله - عل -: " من ضرب سوطاً ظلماً اقتص منه يوم القيامة ' 

ومن الرحمة فى الإسلام الرفق بالحيوان » فقد رأى " عمربن الخطاب رضي 
الله عنه سرجلا يسحت کا برجلها ليذبهها . فقال : ويلك قدها للموت قوداً جميلاً . 
وقال رجل يا رسول اللّه: انى لأرحم الشاة أن اذبحهاء فقال : "ان رحمتها رحمك الله" ٤‏ 

والدليل على أن الإسلام عرف طريق الرفق بالحيوان قبل الغرب أن يعرفه والشرق, 
وقبل | الال الى ري e‏ ريعب ديا اطبا 


العالم الرحمة والرفق القت بالحيوان .قال يسول الله يو a‏ 
بطر شت هلبه الس فرج يثراً قتزل فيه فشر كم جرع واا كلف يليت اکل 
الثرى من العطش » فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ منى ! 
فنزل البئر فملاً خفه ماءً , ثم امسكه يفيه حتى رقى فسقى الكلب , فشكراللّه تعالى له 
فغفرله ". 
قالوا :يا رسول اللّه. وإن لنا في البهائم لأجرا . قال :' في كل كبد رطبة اجرا " . 
وفي روايه : ان امرأة بغيا رأت كلبا فى يوم حار ببئرء قد أولج لسانه من العطش 
فنزعت له موقها - أى خفها - فغرلها به. فإن كانت الرحمة بكلب تغفرالذنوب للبغايا 
فان الرحمة بالبشر تصنع العجائب . 
1- رواه مسلم . 
2- رواه البذار . 


3- رواه الحاكم . 
4- رواه الحاكم . 


2 


الأخلاق فى القرآن والسنة هب هو الج الثاني 

5 ص ار رم ورم > ار اض ار ی 

وقول اللة- غز وجل ٠‏ رتا لا رع فلوبتا بعد د يتا وهب لتا من دنك نك 
ك أنت الْوَمَّا 0 [سورة آل عمران :۸[ 

يعنى لا لها عن الحق .ولا تضلنا بعدان هديتنا إلى دينك القديم وشرعك 
المستقيم وامنحنا من فضلك وكرمك رحمة ثبتنا بها على دينك الحق انك انت يارب 
المتفضل على عبادك بالعطاء والاحسان . 

فعباد الرحمن ينادون رحمة اللّه التى ادركتهم بالهدى بعد الضلال ووهبتهم هذا 

العطاء الذى لا يعادله عطاء . 


0 


98 
ع 


وهم يوحى ايمانهم يعرفون أنهم لا يقدرون على شيء إلا بفضل الله ورحمة »وانهم 
لا يملكون قلوبهم فهى فى يد اللّه #كيتجهون اليه بالدهاء ان وده بالعون والنجاة» ومين 
ها رض الل عا قلت كان يمول الله د کن مام جا مفلت 
القلوب والأبصار ثبت قلبى على دينك ' قلت ا م اة ا أف ما فهر ها العامة 
فقال : ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن اذا شاء أن يقيمه 
أقامه . وإن شاء أن يزيغه أزاغه . 
ومتى استشعر القلب المؤمن وقع المشيئة على هذا النحوام يكن أمامه إلا : 
يلتضن يركخ الله ف لطح8.<ت, Ca‏ 
ويقول " القرطبى " . وهب لنا من لدنك رحمة - أى من عندك , ومن قيلك تفضلاً , لاعن 
سيب منا ولا عمل :ومع الآبة " هت لنا يما ضادرا هن اللضة: لأن الوحبة 
راجعة إلى صفة الذات فلا يتصور فيها الهبة . 
ويقول صاحب الأطائف . ما ازدادوا قرباً إلا ازدادوا أدبا . واللياذ إلى التباعد أقوى أسباب 
رعاية الأدب ويقال حين صدقوا في حسن الاستعانة أَمِدُوا بأنوار الكفاية . وريما 
يقصد الأمام " القشيرى " فى لطاكفه بهذا القول اتهم ابذا طامعون الهداية, 
محتاجون - لا لأعمالهم - بل هم محتاجين لفضل اللّه ورحمته » ومهما أسبغ 
عليهم يشعرون انهم ما الوا بعيدين عن التمنام وعلى هذا التفسير تنسجم هذه 
العبارة مع سابقتها " ماازدادوا قرياً إلا ازدادوا ادبا " 
ويقول صاحب التفسير الكبير. ' ل أا" يعني لا تمنعها الألطاف التي معها يستمر 
قلبهم على صفة الإيمان وذلك لأنه تعالى لما منعهم ألطافه عند استحقاقهم منع 
ذلك جاز أن يقال : أزاغهم ويدل على هذا قوله تعالى e‏ َا 


02 وه 6 > مهو وو رور 


رَاعوأ أزاع أله لوبهم دروك [سورة ا 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


وقال الأصمعى , لا تبلنا ببلوى تزيغ عندها قلوبنا فهو كقوله سبحانه : لوئ َا 
ڪلم أن افوا أنقست کم أو ارجا من و رکم ما علو إلا لیل وم وکو م معلوأما 
عونو لكان حا هی وَأَسَدَّ نييما € [سورة النساء:> > ]وقال : ا.......لَجَمَآنَا 
لمن فر الکن انشع سَتَمًا شن ف .......[سورة الْرّخرٌّف:۳۳]. والمعنى لا تكلفنا 
من العبادات ما لا نأمن معه الزيغ . وقد يقول القائل :لا تمملني على إيذائك أي لا تفعل 
ما أصيرعنده مؤزياً لك الثالث : قال الكعي ' لاتعَ ١‏ "ان لاسن ياش ولاه .كما 
يقال: فلان يكفرفلاناً إذا سماه كافراً , والرابع : قال الجبائي :أي لا تزغ قلوبنا عن 
جنتك وثوابك بعد إذ هديتنا؛ وقال آخرون : احرسنا من الشيطان ومن شرور أنفسنا حتى 
لانزيع. 

ومجمل القول : ان أولئك الراسخون فى العلم مع اعترافهم بالإيمان بالمتشابه 
يطلعون إلى الله ان يحفظهم من الزيغ بعد الهداية . ويهبهم الثبات على معرفة الحقيقة , 
والاستقامة على الطريق فهم يعرفون ضعف البشر. وكونهم عرضة للتقلب والنسيان 
والذهول . فينافون أن يقعوا فى الخطأ . والخطأ قرين بالخطر. 

ويقول الله تعالى فى معنى الرحمة ٠‏ #وَلَينَ أده لضن هِنا يَحْمَةٌ ثم تَرَعْهًا 
مةد ینوش کڪ فور )€ [سورة هود:4]. 

يعنى اذا انعمنا على الإنسان بأنواع النعم من الصحة والأمن » والرزق , وغيرها من 
النعم فاذا ما سلبناه تلك النعم فاذا هو بوس قنوط من رحمة اللّه . 

ومن معانى الرحمة ما يسجله القرآن الكريم فى قوله تعالى .#وَلَينَأَدَفَا لضن 
واا ثم ترغتھا ونه ارش ڪن ©) 

والمعنى ولئن اعطينا الانسان نوعاً من أنواع النعم كرفاء عيش وبسطة رزق , 
وصحة وامن » وولد با رحمة مبتدأة منا اذقناه لذتها فكان شديد الاغتباط بها ء ثم سلبنا 
ذلك بما يحدث من الأسباب التى قدرها الله تعالى في الخليقة مثل المرض. والموت والعسر 

إنه ليظل في هذه الحال شديد اليأس من الرحمة » قاطعاً للرجاء من عود تلك 
الت كتير افر ن ره من" ال الى 9 حا ل ين هيمها سكاو عي نظف ا 
يجمع بين اليأس بعودة ما وقع منه والكفر بما يقرله لحرمانه من فضيلتى الصبر والشكر. 

و" الاذاقة " هنا معناها الاعطاء القليل . 

وحن مات الرعمة فى القن الكرير قول العنق سياف و ونا امات دة 


للم )€ [سورة الأنبياء:7١٠].‏ 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 


والمعنى قد ارسل اللّه محمداً اد ار - رحمة للعالمين من آمن به ومن لم يؤمن به 
على السا 

فالبشرية كلها قد تأرت بالمنهج الذى جاء به طائعة أوكارهة » شاعرة أو غير شاعرة 
وما تزال ظلال هذه الرحمة وارفة لمن يريد ان يستظل بها ويستروح فيها نسائم السماء 
الرضية في هجيرالأرض المحرقة وبخاصة فى هذه الأيام التى تهب علينا فيها الأعاصير 
البوكناء_كايلة ا ا تان الفكوق :و التفاض من الشرق الي هة اسا 
راء ر افا ولس آدل على ذلك سن اجات الشرسنة الفوا تة القى فقا هده 
البلاد فثل " الدشارك " حيث شنث هجوما عنيفا وقاسياً على سيدنا محمد - يد كا 
هاجت الإسلاه ق حدلة شرمتة ورسومات" كاريكاتيرية 'قصف الإساك بآنه دين 
الارهابءنيتيا الإسلاة هومن الذ ال ودين الرقق :ودين اليحية نين جنيع الكاين: : 
ولكل العالمين . 

ل وما ارسآ کل َة َكب مي )€ [سورة الأنبياء:۷٠٠].‏ وان إنسانية اليوم في 
سين اكا ل قد الوحمنة, وال قا م رخاف كلم اا الا 
متاهات المادة . ونار الحروب » وجفاف الأرواح » وقسوة القلوب . 

ويمضى القرآن في الحث على الأخلاق الفضيلة ‏ والخِلال العظيمة والخصال 
الحميدة فيقول سبحانه :8 و رنیم الت ودود الى ويقولوت هو ا أذ فل أن كير 
لحم ومن باه ومُؤّمنُ مومت ا ایی انا د وى وذو رسو أ م 

داب آل )4 [سورة التوبة لكا 

كان المنافقون أوجماعة منهم يؤذون رسول اللّه- ع - ويعيبونه ويقولون هو 
"اذن سامعه ' أى يسمع من كل احد ما يقوله ‏ وَيَقَبْلّهَ ويصدقه . وهم يريدون بذلك أنه 
سليم القلب » سريع الاغترار بكل مايسمع دون أن يتدبر فيه , وبميزيين ما هوجدير 
بالقبول لخو أمارات الضدق فيه .وما نند قله وهذا عييكق انرك والرؤساء ا 
يترتب عليه من تقريب المنافقين وأبعاد الناصحين » وإنها قالوا ذلك لأنه كان- عليه 
الصلاة والسلام - يعاملهم باحكام الشريعة كما يعامل عامة المؤمذين بالبناء على الظاهن 
فظنوا انه يصدق كل ما يقال له فيقول لهم القرآن : نعم انه أذن » ولكنه نعم الأذن لأنه 
لان خر كرا تزف ديول تقل مما سمطة إلا ما كت أقه الخ :وماق ماه 
الخلق , وليس باذن في سماع الباطل مثل الكذب , والنميمة » والجدل , والمراء واذا سمعه 
من غير أن يستمع إليه لا يقبله , ولا يصدقه ما لا يجوز تصديقه » كما هوشأن الملوك 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 
والزعماء الذين يتقرب إليهم أهل الأهواء . وذلك بالسعاية لإبعاد الناصحين المخلصين 
عنهم » وحملهم على إيذاء من يبتغون ايذاءه,تم يُبّين الله عزوجل - المراد من أذن الخير 
فقال يصدق باللّه . وبما يوحى اليه مما فيه خيركم وخيرغيركم ويصدق المؤمنين الصادقى 
الإسان من الياجزين والأتضار- رضي الله متهم -وذلك لا غلم من تبات العقيدة, 
وصدق ايمانهم الذى يحتم عليهم أن يصدقوا النبى - عر - - فيما يحدثوه به »كما أنه 
رحمة للذين آمنوا منكم » إماناصحيحاً > صادقاً إذ کان سبب هدايتهم إلى ما فيه 
سعادتهم في الدنيا والآخرة » وليس من أظهر الإسلام وأبطن الكفر نفاقا إذ هونقمة عليه 
في الدارين . 

ومن الرحمة أيضا قوله تعالى :- 8 ومن يي أن حل کر من ا کاو 
کا ایل سک کی وا ف كلد لبي رر OF‏ 
[سورة الروم:١؟]‏ 

والمعنى ومن آياته الباهرة ‏ الدالة على عظمته » وكمال قدرتة أن خلق أصلكم 
وهوآدم - عليه السلام - من تراب ثم أنتم تتطورون من نطفة إلى علقة ومن علقة إلى 
مضعة » إلى بشر عقلاء تتصرفون فيما هوقوام معايشكم . 

ويقول"ابن كثير".,فسبحان من خلقهم وسيرهم وسخرهم . وصرفهم في فتون 
المعايش والمكاسبءوفاوت بينهم في العلوم والفكر. والحسين والقبيح . والغنى والفقير 
والسعادة والشقاوة .كما أن آياته العظيمة أن خلق لكم من جنس آخريقول "ابن كثير" : 

ولو أنه تعالى جعل الإنسان من جنس آخرء من جان أوحيوان لما حصل هذا 
الائتلاف بينهم وبين الأزواج » بل كانت تحصل النفرة وذلك من تمام رحمته ببنى آدم » 
لتميلوا إليهن , وتألفوهن . 

وجعل بين الأزواج والزوجات محبة وشفقة ‏ يقول "ابن عباس " : - رضى الله 
عنهما - المودة هى ' حب الرجل امرأته ‏ والرحمة هى شفقته عليها ألا يصيبها بسوء. أما 
فيما ذكرلعبد عظيم لقوم يتفكرون فى قدرة اللّه وعظمته فيدركون حكمته العليا . ومن 
معانی الرحمة في القرآن الكريم قوله تعالى : - کا موود إو اواب مويف 
ووأ أله عمو )€ [سورة الشجرات:١٠]‏ 

يعنى ليس المؤّمنون إلا إخوه تجمعهم رابطة الإيمان » فلا ينبغى أن تكون بينهم 
عداوة ولا شحناء . ولا بغضاء » ولا تقاتل » والتعبير بلفظه " إها "هنا للحصرء فكأنه يقول : 


"ل أخوه إلا بين المؤّمنين »ولا أخوه بس مؤّمن وكافر" »وي الآية إشارة إلى أن أخوه 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 

الك أن مين تكو القسب :ولل ذلك أن ال« نست "سلمان الفازسن ١‏ 
إلى آل بيته فقال - علية الصلاة والسلام -" سلمان من آل البيت ' ولم ينسب عمه 
"ابا لهب ' وقد قال شاعرهم : 
لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط بالشرك النسيب ابولهب 

فأخوة النسب لا يُعْبَا بها إذا خلت عن عن أخوة الإسلام » فأصلحوا بين إخواتكم 
المؤمنين ‏ ولا تتركوا الفرقة تدب , والبغضاء تعمل عملها . واتقوا الله تعالى بإمتثال أوا مره 
وإجتناب نواهيه . لتعمكم الرحمة » وتنالكم المغفرة وتسعدوا بجنات عرضها السماوات 
ا کن :گا تكم عدون نرشات الله عر وجل د 

ويمضى القرآن الكريم في توجيهاته الراشدة . وحكمه العالية وإرشاداته النافعة 
اة على الررحسة والمودة والتصفاء, فيقول تال : -9 ياء ارش ينا 


سا من 0# سیر اع عت ص حت عير “عبن عير 4 تين يي ؛ ا ورد 


و ا ا اك عدر او 


ر 


رم رو 


ش21 م اکتا اھ لاما رضن أله اروها ی راتما ادا ألَدِبنَ 
ءامنا مھم جرد شم و رهم فقوب )€ [سورة الحديد ]. 

ولحت افا دف ا » أرسلناهم رسولاً بعد رسول موسىء إلياس, 

وقيزهم وجعلتاه بعد اؤلكك الرسل لأنة كان آخرالأنبيناء من بثى إسراكيل يعنى 
سيدا في > عليه السلاف واقزلتا عليه الاتميل الذى فيه البشارة ب" محمد " + ا 
وجعلنا فى قلوب أتباعه الحواريين الشفقة والرحمة والرأفة ء واللين . 

يقول صاحب التسهيل ,' هذا ثناء من الله عليهم بتحيتهم بعضهم في بعض . كما 
م جا ساب د ريكنام يديم" آنا الرقوانية الف ا کا 
القسس والرهبان وأحرثوها من تلقاء أنفسهم ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بها . 

قول ' آبوحيان " + والرقيانية هى رفض النساء + وشهوات الدنيا واتماة الصو امع 
وقد أحد توشااسع هته اتفسيم وما كنيقاها عله ,وها امراك لأا برس الثم 
ا هنا وما في ها امي الا ك وه مين ا 
أنفسهم ابتغاء رضوان اللّه فما قاموا بها حق القيام ولا حافظوا عليها كما ينبغى . 

قول "ابن كثير".- وهذا ذم لهم من وجهين , أحدهما الابتداع فى دين الله مالم يأمر به 
الله والثافى فى عدم قيامهم با التزمؤه مما زعموا أنه قرية تقزبهم إلى الله عن وجل -: 

وفي الحديث ' لكل أمة رهبانية . ورهبانية أمتى الجهاد في سبيل الله" فأعطينا 
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الصالحين من أتباع عيسى- عليه السلام- الذين يثبتوا على العهد وآمنوا بمحمد- عب - 
ثوابهم مضاعفاً . وكثير من النصارى خارجون عن حدود الطاعة > منتهكون لحارم الله 
مثل قوله تعالى :7 # اځ ألدِنَءَامَمهَأ ڪيا ا وار ن لا کو نَأَمَولَ 


الاس بالطل واو عن سيل أل لوادت تكس أل هب ول1 وا و 
ار قر سير الم ير 


َفِفُوسسَافِ سيل آله مهم بداب yS‏ 
القرآنية الكروسة التى تحض على الأخلاق المتمثلة في الرحمة قول الحق -سبحانه 
وتعالى: # ر کانمن لين اموا وتوم صوصب رِوتواصَوَأ َة 4 [سورة البلد:11] وا معنى ثم كان 
من الذين عملوا هذه القربات لوجه الله تعالى » وكان مع ذلك مؤمنا صادق الإيمان . وفي 
الآية إشارة إلى أن هذه القرب والطاعات لا تنفع الا مع الإيمان وأوصى بعضهم بعضا 
تايرع الإمان + وطاعة الرحمن ووالريحمة والسفقة على الضعقاء والمساكية.. 

ويقول الإمام الشهيد " سيد قطب ' في ظلاله " و" ثم " هنا ليست للتراضى الزمنى 
وأا ل كى الى اعجار الخطية فى الأشمل والأزيمم خطافا بوالأملى افا 
والافما ينفع فك رقاب » ولا إطعام طعام بلا إيمان , فالإيمان مفروض وقوعه قبل فك 
الرقاب . وإطعام الطعام . وهوالذى يجعل للعمل الصالح وزناً في ميزان الله . لأنه يصله 
بمنهج ثابت مطرد . فلا يكون الخيرفلتة عارضة ترضية لزاج متقلب » أوابتغاء مَحْمَدةٍ 
مق البيكة أومضلحة 7 


1- التفسير . 

مختصر ابن كثير ج۲ » ص ٥۲‏ الكبير للرازى › ص ۲۰ ۰ ص .١765‏ 
القرطبى ج 5٠١‏ ص 7557 . 

الطبرى ج 7١‏ » ص 777, 

النحر المحيظ هالا »صن 33۸ 

الكشاف ج” »› ص ."49 . 

زاد المسير ج۰ ۳۹۳. 

حاشية الصاوى › ج۳ » ص ۲۸۱. 

تفار المر اغى ج ۷ض 115 وما بها ةج هن 155 وما ها 
صفوة التفاسير . 

الجلالين ج ٤‏ » ص .١١١‏ 

البيضاوى ج” » ص 55 .١‏ 

روح المعانى للالوسى . 

فى ظلال القرآن جهء.ص”07١1؟‏ وما بعدهارج١اء‏ ص ۳۷۰ وما بعدها.وجا» ص۳۹۱۳ وما بعدها 
مفاتيح الغيب ج ٤‏ . ص 39 وما بعدها . 

8 لطائف الاشارات للقشيرى ج ١‏ » ص ۲۲١‏ وما بعدها . 
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وكما قال سبحانه فك رق )او اطع ف بوذ ی سمب )تیا دا مقرب )او مش سادا مريو 
ESS O)‏ صو اضر وتواصوأ لمرد )€ [سورة البلد: من ]٠۷-١۳‏ 

َنم هنا لإفادة معنى الفضل والعفو. والصبر هوالعنصر الضرورى للايمان بصفة عامة , 
ولإقتحام العقبة بصفة خاصة , والتواصى به يعزز درجة الصبر ناته وهى درجة نماسك 
الجماغة المؤمئة .وتواضيها على معنى الضبر وتعاونها على تكاليث الإسان . فهى أعضاء 
متجاوبة الحس , تشعر جميعا شعورا واحدا بمشقة الجهاد لتحقيق الإيهان في الأرض , 
وحمل تكاليفه فيوصى بعضها بعضا بالصبر على العبء المشترك » ويثبت بعضها بعضا فلا 
تتخاذل » ويقوى بعضها بعضا فلا تنهزم » وهذا أمر غير الصبر الفردى وإن يكن قائما على 
الصبرالفردى » وهوإيحاء بواجب المؤمن فى الجماعة المؤمنة » وهو ألا يكون عنصر تخذيل , 
بل عنصرتثبيت » ولا يكون داعية هزيمة ‏ بل داعية اقتحام , ولا يكون مثارجزع » بل 
مهبط طمأنينة . وكذلك التواصى بالمرحمة » فهوأمر زائد على الرحمة إنه إشاعة الشعور 
بواجب التراحم في صفوف الجماعة عن طريق التواصى به والتحاض عليه . واتخاذه واجباً 
جماعياً فرديا في الوقت ذاته يتعارف عليه » ويتعاون عليه الجميع . 

فمعنى الجماعة قائم في هذا التوجيه وهوال معنى الذى يبرزه القرآن الكريم . كما 
تررزة الخاديك و ترس 

لأهميته فى تحقيق حقيقة هذا الدين . فهودين جماعة » ومنهج أمة مع وضوح 
ال الفح +والحسياف الشروي تيه جا كاهلا , اراتك اكات الان قحيو 
العقبة . كما وصفها القرآن وحدودها ' أولئك أصحاب الميمنة "وهم أصحاب اليمين كما 
جاء في مواضع أخرى , أو أنهم أصحاب اليمين والحظ والسعادة » وكلا المَعَيّ ين متصل في 
المفهوم الايمانى . ٠‏ 

ومجمل القول أن الإسلام يأمر بالرحمة , والتراحم . وهو خلق القرآن الكريم الذى 
يوجه المسلمين إلى التراحم فيما بينهم فالرحمة كمال في الطبيعة يجعل المرء يرق لالام 
الخلق . ويسعى لإزالتها. ولاييأس لأخطائهم فيتمنى لهم الهدى . هى كمال في الطبيعة 
حيث إن تبلد الإحساس يهوى بالإنسان إلى منزلة الحيوان . ويسلبه أفضل ما فيه 
وهوالعاطفة الحية النابضة بالحب والرأفة . بل إن الحيوان قد تجيش فيه مشاعر مبهمة 
تعطفه على ذراريه » ومن ثم كانت القسوة ارتكاساً بالفطرة إلى منزلة البهائم » بل إلى 
منازل الجماد الذى لا يعى ولا يهتز. 
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ولقدنوفنق امن الشدراء ٠"‏ احمه شوقى " رسول الله = 7 ایح فقال: 
وإذا رحمت فأنت أم أوأب هذان فى الدنيا هم الرخماء 


ويقول الحق سبحانه . #إد اوی َيه إل الگهف مَمَانُوا ربا اتا من دنك رَه 
وَمِوَمَ امن مرا ردا © اسو ا 
وا معنى واذكرحين لجأ الشبان إلى الفروجعلوه مأواهم فقالوا رينا أعطنا من 
خزائن رحمتك مغفرة ورزقا وأصلح أمرنا وأجعلنا من الراشدين المهتدين . 
ويقول الحق سبحانه ١‏ وإ أعرلتموشم وَمَايَقْيُدُو إلا هوأ إل الْكَهِفِيَشْرَ 
لک ریک من رمتا وهی ESSE‏ رک رما )€ [سورة الكهف :11[ 
يعنى وإذا اعتزلتم أيها الفتية قومكم وما يعبدون من الأوتان فالتجوًا إلى الكهف 
يبسط لكم ربكم ويوسع عليكم رحمته ويسهل عليكم أسباب الرزق وما تحتاجون إليه من 
غداء عاق الغا 
ويقول الحق سبحانه . # وري ك الور ذو الرَمة لو تادهم يما ڪسيو لعجل هم 
العذاب بل لھم موھد ن ج دومن دونه مويلا م4 [سورة الكهف:۸١]‏ 
وا معنى » وريك يا محمد- ج - واسع ا مغفرة » عظيم الرحمة بالعباد مع تقصيرهم 
وعصيانهم وتمردهم ولو أنه يعاقبهم بما اجترحوا من سيئات » وارتكبوا من مناكر لعجل لهم 
العذاب في الدنيا ولكنه- سبحانه وتعالى- يؤخرهم عنهم العذاب الذى يستعجلونه به 
رحمة بهم وقد جرت مئنة الله تعالى أن مهل الظالم لكنه لا يهمله ء حيت إن لهم وعدا آخر 
في القيامة يرون فيه الاهوال ولن يجدوا لهم فيه ملجأً ولا منجى . 

ويقول - سبحانه وتعالى - :وما دار فَكَانِعْلْسَنِ ينيمَيْنِ فى الْمَدِيسَةِ وان َه 

كليم وان اهما اا رادرك أن يلكا شد هاو کر ا مةن ريك وَمَا 

فعلله َعَلنهعنَأمرِى دك اویل ماو َع َه صَبيا 42 [سورة الكيف [AY:‏ 
والمعنى » وأماالجدارالذى بنته دون أجرقد خبئ تحته كنز من ذهب وفضة 
لفلاحين يتيمين فى المدينة وكان أبوهما صالحاً تقياً فحفظ الله لهما الكنزلصلاح أبيهما 
وقيل أنه الأب السابع وظاهراللفظ أنه أبوهما مباشرة وهوالأرجح . فأراد اللّه أن يكبرا 
ويشتد عودهما ويستخرجا كنزهما من تحت الجدار رحمة من اللّه بهما لصلاح أبيهما ما 
فعلت ذلك عن أمرى أى من أمرى ومن تلقاء نفسى بل هو بأمراللّه وإلهامه . 

ومضى القرآن الكريم فى الحث على الأخلاق الفاضلة . والتمسك بها والسير على 
الا کی م اون مجاه ربكو بالج فى أشراة ميقول السو هيحان 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


الجزء الثاني 


وتعالى :- ل الهم تم ا ل قد بسك کڪ عا اک ک میک الوا أن یک له انفلك 
لکا وکن احق الم كِمِنَهُ کم بوت س قر الْمَالِ قان ال أصطمَدة گم واد َة 
ف لولم والجس و هيوق ملك م با وه وسح لي )€ [سورة البقرة:51 ؟] 
فا کو راج ل ننه كان مظلديع أن کرات 
يقاتلون تحت لوائه . فلما جاءهم من يقاتلون تحت لوائه نكصوا على أعقابهم . وجادلوا 
فی اختيار اللّه لهم » واستكبروا أن يكون طالوت الذى بعثه اللّه لهم مَلكاً عليهم , لأنهم يرون 
ائھ ألحق بالك مت بالوراخة ,فلم يكن مق غيل 1 لرك مء و6 ل وت سا من اال 
تبررالتغاضى عن أحقية الوراتة ‏ وكل هذا غبش فى التصورء كما أنه من سمات بنى 
اسرائيل المعروفة . ولقد كشف لهم نبيهم عن أحقية الذاتية , وعن حكمة الله في اختياره 
فقاالة:" ا وََادهبََطَةفى اللو والجسي واله بوتي 
ملک من اء ل وځ حلي ....... ' [سورة البقرة:/ا5 15 , 
إنه رجل قد اختاره الله وزاده بَسطة فى العلم والجسم , واللّه يؤتى مُلكة من يشاءء 
فهوملكه وهوصاحب التصرف فيه » وهو يختار من عباده من يشاء واللّه واسع عليم , 
ليس لفضله خازن » وليس لعطائه حد . وهوالذى يعلم الخير ويعلم كيف توضع الأمورفي 
مواضعها . وهى أمور من شأنها أن تصحح التصورالمشوش » وأن تجلوعنه الغبش » بيد أن 
طبيعة بنى اسرائيل ونبيها يعرفها لا يمكن أن تصلح لها هذه الحقائق العالية وحدهاء 
وهم مقبلون على معركة ولابد لهم من أمرخارق للعادة » وظاهرة تهز قلوبهم , وتردها إلى 
الثقة واليقين . ولا أعترض بنواسرائيل على رياسة وإمارة طالوت يبين الله تعالى لهم أن 
السبب في اختياره هو: 
أولا : العلم » ليتمكن بوساطته من معرفة أمور السياسة . 
ثانيا : قوة البدن , وذلك ليعظم خطره في القلوب , ويكون في وسعه ومكنته مقاومة 
اعدا اة الاك ك خض الله سحاة هال عدوم حط واقر, 
يقول ' ابن كثير" : - رحمه الله تعالى - ' ومن هنا ينبغى أن يكون الملك ذا علم , 
وشكل حسن , وقوة شديدة في بدنه ونفسة , واللّه يعطى الملك لمن يشاء من عباده من غير 
انت أؤقالواللةتواسم الفطل» علي من هو اقل فبعطية إيناة ولذلك لا ليوا اة تدل 
على اصطفاء اللّه له أجابهم اللّه تعالى إلى ذلك فقال - سبحانه وتعالى :- 


لك 
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م 


وکال لكر بيهم إن اة وء أن بابڪ م ابوت فيه سڪ هة من 5 
وة مَك کا موتك E‏ د 
إن كنم مميت )€ [سورة البقرة:۸٤۲]‏ 

فعلامة اختياره عليكم هو أن يرد الله إليكم التابوت الذى أخذ منكم ويقول 
" الزمخشرى " .- هوصندوق التوراة الذى كان موسى - عليه السلام -إذا قاتل قدمه 

فكانت تسكن نفوس بنى اسرائيل ولا يفروا" . ففى التابوت السكون والطمأنينة . والوقار, 

وفيه أيضاً بقية من آثارآل موسى وهارون وهى " عصا موسى وثيلبهم , وبعض الألواح 

التى كتب فيها " التوراة " تحملة الملائكة . 

يقول " ابن عباس " - رضى الله عذهما .-" جاءت الملائكة تحمل التابوت بين 
السماء والأرض حتى وضعته بين يدى طالوت والناس ينظرون . 

إن في هذا الأمروهو نزول التابوت بين يدى " طالوت ' لعلامة وأمارة ودليل واضح 
حلى على آنا شحاف رکال اکان لكر يلف فليو إن عتم ور اا 
واليوم الآخر. ويقول صاحب لطائف الاشارات إنهم نسوا حق الاختيار فنظروا إلى الحال 
بعين الظاهر فاستبعدوا أن يكون طالوت ملكاً لأنه كان فقيراً لا مال له » فبين لهم أن 
الفضيله باختيار الحق » وأنه وإن عدم المال فقد زاده اللّه علما ففضلكم بعلمه 
وجسمه » وقيل : أراد أنه محمود خصال النفس ولم يرد عظيم البنية فإن في المثل " فلان 

اسم باو جسم" وی" ذكوبلا معتى وان الله تعالى إا اهر تیا آمب يتابيد من فيله : 

فلما ملك طالوت عليهم أزال الإشكال عن صفته بما أظهر من آياته الداله على صدق قول 

نبيهم فى اختياره فرد عليهم التابوت الذى فيه السكينة . فاتضحت لهم آية ملكه وأن 
نبيهم - عليه السلام - صدقهم فيما أخبرهم . ويقول الأستاذ " أحمد مصطفى المراغى " في 

تقسيرو اللغروت»" زوق لخر ى اسراكيل أن الاين الو ن الاس بحت فيه" 

صموئيل ' نبياً لهم » كانوا قد انحرفوا عن شريعتهم , وعبدوا الأصنام والأوثان وضعفت 

فيهم الرابطة الدينية » فسلط اللّه عليهم أهل فلسطين , فأنتخثوهم وقتلوا منهم العدد 
الكثير. وأخذوا تابوت عهد الرب » وكانوا من قبل يستفتحون به , يعنى " يطلبون الفتح 
والنصربه " على أعدائهم ففترت همتهم . واستكانوا وذلوا . ولم يكن لهم إلى ذلك العهد 
ملوك بل رؤساؤهم وقضاتهم رجال الدين , ومن بينهم آنبياؤهم ومن هؤلاء " صموئيل ' فقد 

كان قاضياً . ولا كبرت سنه جعل بينه قضاة . فكانوا قضاة الجورء وأكلة ' الرشا ' 

فاجتمع شيوخ بنى إسرائيل الذين عبر عنهم القرآن ' بالملاً' وطلبوا من " صموئيل ' أن 
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يختارلهم ملكاً يحكم فيهم كبقية الشعوب الأخرى , فحذرهم . وأنذرهم ظلم الملوك , 
واستعبادهم للامم فألحوا , فألهمه اللّه أن يختارلهم " شاول ' ملكا فقالوا : كيف يلك 
علينا . وهولا يستحق هذا التملك ؟ لأنه هناك من هوأحق به منه , ولأنه لا يوجد لديه ما 
يتوقف عليه الملك وهم "المال ' ولأنه ليس من سلائل الملوك » ولا من سلائل النبوة ‏ وقد 
كان الملك في سبط " يهوذا ابن يعقوب "لا يتجاوزه إلى غيره ومنهم ' داود وسليمان " - 
عليهما السلام - وكانت النبوة في سيط " لآل ين يعقوب ' ومنه" موسى وهارون ' وقد 
جرت العادة عند الناس أن الملك لابد أن يكون وارتا للملك أو ذا نسب شريف يسهل على 
عظماء الناس أن يخضعوا له , أن يكون ذا مال كثير يدير به الملك , ولا يأبهون بمعارفه 
وضتقاته الذاقية وقضائلة والكلاقة. عن حل ها ناله فيا كاد عن تبه خا شجلا 
القوم في زعمهم أن الملك لا يستحق إلا بالنسب . وسعة المال فقال تعالى.-لإوَكَالَ ل 


ج كدي ع ا ل خب م وو رشك نس دس ف وفك كا 
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مُؤّمنِيرت )€ [سورة البقرة:۸٤۲]‏ 
يعنى إن الله اختاره ملكا عليكم طا فيه من أمزايا الآذية .- 
أولا : الاستعداد الفطرى » وهوفى المنزلة الأولى من الأهمية ومن تم قدمه . 
ثانيا : السعّه فى العلم الذى يكون به التدبير» ومعرفة مواطن ضعف الأمة وقوتهاء 
وجودة الفكر فى تدبير شؤونها . 
ثالثا : بسطة الجسم . وكمال قواه المستلزمة لصحة الفكر» فقد جاء في أمثالهم ' العقل 
السليم فى الجسم السليم ' وللقحافة الف الدافحة والبيية والوقان. 
رابعا : توفيق اللّه تعالى له بتسخيرا لأسباب التى لا عمل له فيها وهذا ما عناه- 
سبحانه وتعالى - بقوله ' واللّه يؤتى ملكه من يشاء ' أماالمال فليس بلازم 
في تأسيس الملك , لأنه متى وجدت الأسباب سهل على صاحبها إيجاد المال اللازم 
اسیا انق کین الاس مين اس درا وسوفقير ام کان ا تدا 
ومعرفته بحال الأمة التى سادها كافيا فى الاستيلاء عليها . واستعانته بأهل العلم 
والشجاعة كافياً في تمكين سلطته فيها . " واللّه واسع عليم " أى والله واسع 
الت ال إذا شاء أمراً اقتضته حكمته في نظام الخليفة فإنه يقع لا 
محالة » عليم بوجود الحكمة فهويضع لهم مِنَ سنن والنظم ما هوفى منتهى الإبداع 
والإتقان . وليس فى الإمكان أبدع مما كان . 


الأخلاق فى القرآن والسنة هي ۾ الجزء الثاني 


هذه هى الأخلاق في القرآن الكريم . الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد » فلوأن الناس تمسكوا بإسلامهم وسنة نبيهم , وقرآن ريهم لسعدوا 
ف اتحداة الد قا قارا مرضواق الله عمال فق الا ر اة 
٠‏ ومن الأخلاق في القرآن الكريم.ما تقصه علينا هذه الآية وهى قوله 
تعالى :*3..... وهب لتا من دنك رحمة إتك أت الْوَهَّابُ )€ [سورة آل عمران:۸] 
يقول " الامام القرطبى ".- 
' وهب لنا من عندك » ومن قبلك تفضلا عن سبب مناء ولا عمل وفى هذا إستسلام 
وتطارح » يعنى وهب لنا نعيماً صادراً عن الرحمة لأن الرحمة راجعه إلى صفة الذات فلا 
يتصور فيها الهبة . 
وفي الكشاف ' وهب لذا من لدنك رحمة يعنى وأعلم أن تطهير القلب عما لا ينبغى 
مقدم على تنويرة بما ينبغى فهؤلاء المؤمنون سألوا ربهم أولاً ألا يجعل قلوبهم مائلة إلى 
الباطل » والعقائد الفاسدة , ثم إنهم أتبعوا ذلك بأن طلبوا من ربهم أن ينور قلوبهم بأنوار 
المعرفة وجوارحهم وأعضاءهم بزينه الطاعة » وإشا قال ' يحم " ليكون ذلك شاملاً لجميع 
أنواع الرحمة » فأولها أن يحصل فى القلب نور الإيهان » والتوحيد وا معرفة . 
وثانيها : أن يحصل في الجوارح والأعضاء نور الطاعة ‏ والعبودية والخدمة . 
وثالثها : أن يحصل في الدنيا سهولة أسباب المعيشة من الأمن والصحة والكفاية . 
ورابعها : أن يحصل عند الموت سهولة سكرات الموت . 
وخامسها : أن يحصل في القبر سهولة السوّال وسهولة ظلمة القبر. 
وسادسها : أن يحصل في القيامة سهولة العقاب , والخطاب وغفران السيئات 
وترجيح الحسنات بقوله تعالى : ' من دنك يَحَمَةٌ ' يتناول جميع هذه الأقسام 
ولا ثبت بالبراهين الباهرة الكاهرة أ أنه لا رحيم إلا هوولا كريم إلا هولا جرم أكد 
ذلك بقوله تعالى . ' من لذن " تنبيها للعقل والقلب والروح على أن المقصود لا 
يحصل الا منه سبحانه » ولما كان هذا المطلوب في غاية العظمة بالنسبة إلى العبد لا 


1- تفسير المراغى ج ١‏ . ص "١5‏ إلى ص ۲٠۸.‏ 
ج لطائف الاشارات للقشيرى جا ۱ » ص ۱۹۱ ۰ ص ١97‏ . 
8 فى ظلال القرآن ج ١‏ » ص ۲٦۷‏ › ص ۲٦۹۸‏ . 
8 القرطبى ج ۳ ۰ ص ۲٤١‏ . 
0 مختصر ابن كثير ج ١‏ › ص ۲۲٤‏ . 
8 تفسير القرطبى ج ۲ ۰ ص ٠١55‏ إلى ص ٠٠١۸‏ . 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 
جرم ذكرها على سبيل التنكيرء كأنه يقول " أطلب رحمة وآية رحمة . أطلب رحمة 
من لدنك , وتليق بك وذلك يوجب غاية العظمة . تم يقول تعالى:' إِنَكَ أت 
َلْوَمَّابُ "كأن العبد يقول : "إلهى هذا الذى طلبته منك فى هذا الدعاء عظيم 
حصلت حقائق الاشياء وأدواتها . وماهياتها > ووجودها. فكل ما من سواك فمن 
المسكين , ولا ترد دعاءه . واجعله بفضلك أهلا لرحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم 
الأكرمين . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


ومن الأخلاق القرآذية ة الكريمة قوله تعالى .# 58 اوه إلا آله والس في 
ليف ساد کات عد کیا گر لابب € وده سراد [v:‏ 

الى لا يعلم تفسيرا متشابه ومعناه الحقيقى إلا الله ووحده والثابتون المتمكنون 
من العلم يؤمنون بالمتشابه وأنه من عند اللّه ‏ وكل من المتشابه والمحكم حق وصدق لأنه 
كلام الله وما يتعظ ويتدبرالا أصحاب العقول السليمة المستنيرة . 

ويقول صاحب التفسير الكبير: " يكون العلم بالمتشابه حاصلاً عند اللّه تعالى وعند 
الراسخين في العلم ‏ وهذا القول مروى عن " ابن عباس " ومجاهد والربيع وأكثر المتكلمين , 
والراسخ فى العلم فوا نک عرف ات الله رفاك اله لل اليقينية القطامية وغرف أن 
القراً ن كلام الله تعالى بالدلائل اليقينية فإذا رأى شيئاً متشابهاً ودل القطعى على أن 
الظافر ليس مراد الله تال عل حيتقة قطعا آن مراد الله شيا الخرسى ما دل غلبه 
ظاهره . وأن مراد ذلك الله حق . ولا يصيركون ظاهره مردودا سببه في الطعن في صحة 
القران» وكل من | AO‏ هته رجام بوكر كلنه "لفن !لزيد لتاكيد» 

"وما يذكرإلا أولوا الألباب " هوثناء من الله تعالى على الذين قالوا ' ءَامَنَا بو ' 
ومعناه » وما يتعظ بما في القرآ ن إِلأَدُوا العقول الكاملة فصار هذا اللفظ كالدلالة على أنهم 
يستملين عقوا في ف ارا ند فيعملون الدى يطايق اهن دلاخل العقول يكين 
مُحْكَماً . وأما الذى يخالف ظاهره دلائل العقول فيكون متشابهاً ثم يعلمون أن لكل كلام 
من لا يجوزني كلامه التناقض والباطل . فيعلمون أن ذلك المتشابه لابد أن يكون له معنى 
ضح عند لله هال يوهت ا فل هى علو شان اتشان الذي متحتون عن الدلاقل 
العقلية , ويتوسلون بها إلى معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله , ولا يفسرون القرآن إلا بما 
يطابق بالائل العقول ووا فق الله وا عراب والشي» كا كان أشرف كان ناخو 
فكذلك يفسرالقرآن متى كان موصوفاً بهذه الصفة كافك وركده هدو لديج الخصدي 
التى عظم بها الله الثناء د عليه .ومتى تكلم في القرآن من غير أن يكون متبحرا في علم 
ا د ا قال النبى ا 

من فس ر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. " 

وقد حس عليهم الكتاب » فمن ظاهرواضح تذزيله ‏ ومن غامض شكل تأويله , 
فالقسم الأول لبسط الشرع واهتداء أهل الظاهر. والقسم الثانى لصيانة الأسرار عن اطلاع 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


الأجانب عليها , فسبيل العلماء الرسوخ فى طليق معناه على ما يوافق الأصول . فما حصل 
عليه الموقوف فمقابل بالقبول , وما امتنع من التأثرفيه بمعلول الفكر سلموه إلى عالم 
الغيب . وسبيل أهل الإشارة والفهم إلقاء السمع بحضور القلب فما سنح لمفهومهم من 
لوائح التعريفات بنوا عليه إشارات الكشف وذلك إن طولبوا باستدامة الستر. وطى السر 
تخارسوا عن النطق , وإن أمروا بالإظهار والنشر أطلقوا بيان الحق ونطقوا عن تعريفات 
الغيبة . فأما الذين أبدوا بأنوار البصائر فهم مستضيئون بشعاع شموس الفهم , وأما الذين 
ألبسوا غطاء الريب » وخرموا لطائف التحقيق فنقسم بهم الأحوال وتترجم بهم الظنون 
ويطيحون في أودية الريب والتلبيب فلا يزدادون إلا جهلا على جهل » ونفورا على شك › 
ومن وجد علم من اللّه فيكون امانهم بلا احتمال جولان خواطر التجويز, بل عن صريح 
الظهور. وصفاء اليقين وأما أصحاب العقول الصاحية ففى صحبة التذكر لظهور البراهين 
ويفهم من ذلك أن المتعرض لتفسير القرآن الكريم أن يكون متحصناً بالعلوم . والمعارف › 
والفطانة . والتروى والعقل الناضج ولذلك لا يعلم تفسيره الحقيقى . ومقصودة . وهدفه , 
ومرماة إلا اللةت سيهائه وتال ت والراسكوة بالعلووكله فين عند الله وما يتديز ذلك 
إلا أصحاب العقول الواعية , والفكر السليم والقلوب الطاهرة مع الصفاء والنقاء, 
والابتهال إلى اللّه-عز وجل- والانقطاع له , وهذا يحيى الفكر والفهم والتوفيق , والهداية إلى 
تفسير كتاب اللّه- عزوجل- , وفهم دقائقة ١7‏ . 

ويكرم القرآن الكريم العلماء . وطبيعة الإسلام تفرض على الأمة التى تعتنقه أن 
تكون أمة متعلمة , ترتفع فيها نسبة المثقفين . وتهبط أوتنعدم فيها نسبة الجاهلين » لأن 
حقائق هذا الدين من أصول وفروع ليست طقوساً تنتقل بالوراثة , أوتعاويذ تضيع 
بالإيحاء. وتنتشر بالأيهام . بل هى حقائق تستخرج من كتاب حكيم » ومن سنة واعية - 
صلى الله على صاحبها - وسبيل استخراجها لا يتوقف على القراءة المجردة » بل لابد من 
أمة تتوافر فيها العقول الذكية والأساليب العالية . والآداب الكريمة . ولا ريب أن مدارسة 
مناهج الإسلام تخلق في أى أمة تعنى بها جواً من الفقه التشريعى القائم على الاوامر 
والنواهى . يعنى الحقون والواجبات , وجوا من الآداب الإجتماعية الدقيقة المتعلقة 


1- لطائف الاشارات ج ١‏ » ص ۲۲۰ وما بعدها . 
8 القرطبى ج ۲ » ص ٠۲١۸‏ » وما بعدها . 
8 مفاتيح الغيب ج ؛ » ص 57 » وما بعدها . 
و تلخيص البيان ج ١7‏ . 
0 تفسير القرآن العظيم » لابن كثير ج ١‏ » ص 45" » وما بعدها . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


بقاعدة الأمر با معروف والنهى عن المذكر. وجوا من البحث الصحيع والاجتهاد المخلص لمد 
رواق الإسلام على ما تفديه العصور من أقضية شتى وشئون متجددة فإذا قَلْتْ هذه 
العناضر فق بيكة ما اضمحكل آمرالإساةه ء وذليل اغصائه» كما تبلى الشجرةء الياسقة 
المزتفحة فى أرقن لاقب خضنها روحت نازها ين الخ لاسا كالهياة تسان لن جه 
هذا الد م له إلا عق اصنحات الف اتاخ ,االات الحسيتة , يقول الله 
تسای :« ها بک لاس وَلِسسدَوأيو-وَليحَلَمُا اما هو له ود وَل ونوا الأب 4 
[سورة إبراهيم:57] ويصور أحاديث أهل جهنم فيقول . لوالو لوكا مع تغل ماکان أ 
ألسّعِيرٍ(:* [سورة الأذك:١٠]‏ ويقول القرآن الكريم فى الذين طمست مشاعرهم . وماتت 
مواهبهم واستغلقت أذهانهم : « وَمَثَلُ أن مروا كمَتَِى قا لايم إلا دعا ويد 
صا بكم عَم يمون( [سورة البقرة:١/11]‏ 

لذلك يقول الله - عزوجل.- سه اه هللاه وَالْمكَهِكَةُ وألا ليربا 
الْقِسْ ِهللا هر لرا ية )€ [سورة آل عمران:۱۸] 

وهى شهادة في معنى الإقرار فالكل عبيد له و" أولوا العلم " هم الذين عرفوا 
وحدانيته بالادلة القاطعة . 

ولذلك قال - عر - .- ' وإذا علمت مثل الشمس ذا شهد ' وهذا يدل على أن هذه 
الدرحة العالية والخركية الشريفة ليست إلا لعلماء الأضول : 

ونقول "سد بن جر "كان حول الك تلافاقة وستؤخ صما فلا رلت هده 
الآية خررنا سهدا *. 

وقول" اللي" ا طهر سل الد لح بالدينة كنم عليه تهبراق من حبار 
أهل الشام. فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة 
الني الذي يخرج في آخر الزمان !. 

فلما دخلا على الني - يه - عرفاه بالصقة والئعت. 

ككالا لهه أن مضه ؟ قال (نعم). 

قالا: وأنت أحمد ؟ قال: ( نعم) . 

قا كسالك عن کا کان انك كوا ميا اننا لفن وص اة 

فقال لهما رسول الله - عر -: (سلاني). 

فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب اللّه. 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


فأنزل الله تعالى على نبيه - لر - " شهد الله أنه لا إله إلا هووالملائكة وأولوالعلم 
قافا الفط فاسل الرجلةن وضدقا برسول الله د ت 

وقد قيل؛ إن الحراد بأولى العلم الأنبياء عليهم السلام. وقال ابن كيسان: المهاجرون 
والأنصار. 

قال مقا م آهل الككاب. 

وقال ' السدى والكلبي " : المؤمنون كلهم . وهوالأظهر لأنه عام. وما يؤسده وشيل 
إليه والذى يتناسب مع فهم الآية الكريمة حبث قال الله تعالى ؛ "وزرا آي ' وهى عامنة. 
ريست خاصة بتو باس إا ]كران العلمادرق كل متهم وق كل عضر من العصون, 
وفي كل زمان ومكان وهوالأنسب للفهم . المتزن المستقيم . 

و هذه الآية دليل على فصل العلم > وشرف العلماء :فلوكان احد ا شرف امن 
العلماء لقرنهم الله باسمه , واسم ملائكته »كما قرن اسم العلماء وقال اللّه تعالى : 

' في شرف العلم لنبيه 2 -#, وَكُل رب ردني عِلَمَا € [سورة طه:4١١‏ ]ولوكان 
شيء أشرف من العلم لأمرالله تعالى نبيه 00 - أن يسأله المزيد منه كما أمرأن 
يستزند مين اللو ول له ا اوو ا لاقيف ا ا ا کی 

وهذا شرف عظيم للعلماء . وعن البراء قال : " قال رسول الله - عَكللُع-: 

' العلماء ورثة الانبياء يحبهم أهل السماء ويستغفرلهم الحيتان في البحر إذا ماتوا 
إلى يوم القيامة " 

والملطام طني رجات قن عا رهف وو رعا رف اکا 
وحرامه . وعالم يعلم أخباره وسنته وآتاره ‏ وعالم يعلم كتابه ويعرف تفسيره وتأويله 
ومحكمه وتنزيله . وعالم يعلم صفاته ونعوته ويستقوى حجمه وتوجيه بحديث يخرجه › 
وهال لأظاقة بحتى احضو ثم كاشفه فقون فالاسوياق :والعين مُحْيٌّوالخكم طارق» 
والعبد محق , قال قائلهم : 
بنوحق غدوا بالحق صرفا فنعت الخلّق فيم هومستورٌ 

ويقول " الزمخشرى "': شبهت دلالته على وحدانيته بشهادة الشاهد في البيان 
والكشف , وشهدت اللائكة وأهل العلم بوحدانيته بدلائل خلقه وبديع صنعه . 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


الجزء الثاني 
ويقول " ابن كثير" . 

" شهد تعالى وكفى به شهيداً وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين [ أَنَهُ 
لالهو ) أي المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق وأن الجميع عبيده وخلقه وفقراء إليه وهو 


ال عماس كبا فال ها 
N‏ يديك ... [سورة النساء:73١]‏ تم قرن شهادة ملائكته 
وأولي العلم بشهادته فقال " سهد الله أ له إا هو وَالمَكَيّگة E E‏ وهذه خصوصية 


عظيمة للعلماء ء في هذا المقام " . 

إن أول ما نزل من آيات القرآن الكريم قوله -سبحانه وتعالى- ٠‏ افا بس رَيْكَأليِى 
علق 2خ لانن علق 8 قرأ ورد الكهم (2) لد عل )لانن مالي 
)إن لانت يطو ]أن راسج فق نل ريَكَأريْمى (2) ديت الى ين )بادا 
صن 1 ديت إنكانع لا هدك (/00) أو أعريالتقوك 10 أربت كدب ولوك (15) ليإ أن لمر 
کک کن لبه مما بَلنَاصِيَة (00) ناص ركذب حا 000 وى 
LESIOL ESI)‏ 21110 حَاوئَةٍ 
5 یع اويه ا )استنع لبان کک لا واسجد واقرب © ® )€ [سورة العلق١:9١]‏ 

وهذه اول صيحه تسموبقدرالقلم . وتنوه بقيمة العلم ‏ وتعلن الحرب على الأمية 
الغافلة والجهالة الجهلاء . وتجعل اللبنة الأولى في بناء كل رجل عظيم أن يقرأ . وأن يتعلم 
وسماالله- عزوجل- بدرجات العلماء حتى قرنهم بنفسه وملائكته فى الشهادة 
بوحدانيته والإقرار يعدالته . كما ذكرناه فى الآية آنفة الذكر' 


ور رم ل سل سس قر راشم ا ارم < 


*3 سهد الله أنه لك لَه إلا هو وَالْملهَكَه ولوأ الع يما يسمل € [سورة آل عمران:18] 
فأنى لمن يعيش على هامش الحياة بجهله أن يعرف الحق عن خالقه رب الحياة » أوحتى 
يلمع طرفا مخ صفات الله العظيمة ,:وآياته الكبرى:. 

لذلك أعزالله تعالى العلماء , وآثرهم بكرامته وفضله , قال رسول الله عَللُعٍ ‏ : 
"يقول اللّه- - عزوجل- للعلماء يوم القيامة إذا فعد على كرينية الفصل نين الاد 


يا » وحلمى فيكم إلا وأنا أرد يد أن أغفرلكم على ما كان فيكم 
1١) 0‏ 
ولا أجالى . 


1 - رواه الطبرانى . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


ان آل فة الهيدة أسيق هته الله ل 
المشوبه بالجهل.والقصور,قال رسول اللّه- يبه -:' قليل العلم خير لكم من كثير العبادة ' 
وقال - َل -.' فضل العلم خير من فضل العبادة " (") . 

يقال - ا أفضل العا لقف . 

وقال 2 :' يا أبا ذرلأن تغدوتتعلم آية من كتاب الله خيرلك من أن تصلى 
مائة ركعه . ولأن تغدوفتعلم بابا من العلم عمل به أولم يعمل به خيرلك من أن تصلى ألف 
1 

ويقول ا . " فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ' . 

فرق هن رسول الله أف قال +" فضل الحالم على اللعانة سبحو درخة ما 
بين كل درجتين حشر الفرس السريع المضمر ماكة عا وذلك أن التشيطان يضم البدعة 
للناس فيبصرها العالم فينهى عنها والعابد مقبل على عبادته لا يتوجه لها ولا يعرفها .")° 

وكل علم نافع للاسلام » وأمته في شتى الفنون » ومختلف المعارف سواء أكانت هذه 
العلوم دينية , أوكونية , أوني الطاقة النووية » أوفي التاريخ أوالجغرافيا » أوفي علم النفس , 
كل ما يخدم الإسلام ‏ وبأخذ بيد الأمة إلى الرقى والحضارة والتمدن فهو علم » ويثاب عليه 
مبتكره ومخترعه . فأصل العلوم جميعاً هوالقرآن الكريم » وما عداه أمتان وأغصان . وفروع , 
فكل علم نافع يعد علما . 

وقال - جر -. " إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في 
حجرها ‏ وحتى الحوت في جوف البحر ليصلون على معلم الناس الخير" 17) . 

وحسبنا أن القرآن الكريم عندما فوه بفضل العلم وجلال العلماء إنها عنى بالعلماء 
الذين يعرفون عظمة الخالق من عظمة الخلق » وإها عنى العلم الذى ينشاً من النظرفي 
النبات والحيوان وشئون الطبيعة الأخرى . 

إن علوم الحياة مساوية لعلوم الآخرة في خدمة الدين » وتجلية حقائقه 


1- رواه الطبرانى . 

2- رواه البذار . 

3- رواة الطبرانى . 

4- رواه ابن ماجة . 

5- رواه الديلمى عن ابى هريرة . 
6- رواة الترمزى . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


ويقول الله-عز وجل -فى فضل العلم ‏ 8 لَك نأ رسخو في لأر نهم ينون مون 
OD o‏ رتور اا ESI‏ 
س ساعنلا )€ [سورة النساء [\1Y:‏ 

وا لمعنى : لكم المتمكنون في العلم والسابقون فيه مثل ' عبد الله بن سلام 
وجماعته . والمؤمنون من المهاجرين والانصار أصحاب النبى- َل - - من غير أهل 
الكتاب يؤمنون بما انزل اليك وما أُنزل من قبلك يعنى يؤمنون بالكتب والأنبياء جميعا , 
ثم متدح الله - عزوجل- مقيموا الصلاة وا معطون زكاة اموالهم . وا مؤمنون بوحدانية الله . 
وبالبعث بعد الموت هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات الجليلة سنعطيهم ثواباً جزيلا على 
طاعتهم وهوالخلود في الجنة . 

ويقول الله تعالى ٠‏ فل ءامنا بو ألا وینوا ایی وبا هلم نمَو إن يشل عله 
دون لادان سجدا ل © [سورة الإسراء:/1١٠١]‏ 

وهوخطاب للمشركين الذين اقترحوا المعجزات على وجه التهديد والوعيد يعنى 
آمنوا بهذا القرآن أو لا تؤمنوا فإن امانكم به لا يزيده كمالا » وتكذيبكم له لا يورثه نقصا 
والعساء اللذين قراو الكت السالقة من هال آهل القفاب إذا مس القران تاا 
فَحَروا ساجدين للّه رب العالمين . 

والمعنى إن لم تؤمنوا به أنتم فقد آمن به من هو خير منكم واعلم ويقول الله - عز وجل- : 

يتان قد اَن م مرت الع ما ل باتك فان اهرك و طاسوا € رة ر :1 

وقد كررالنصح باللطف » ولم يصف اياه بالجهل الشنيع فى عبادته للأصنام 
وإها ترفق » وتلطف به كلامه يعنى جاءت من العلم باللّه ومعرفة صفاته القدسية مالا 
تعلمه انت فاقبل نصيحتى واطعنى أرشدك إلى طريق مستقيم فيه النجاة من المهالك 
وهودين الله الذى لا عوج فيه . 
ويقول الحق-سبحانه وتعالى- ترط کے أ وا وا لام أنه الق من ميلك يؤينا ۴ 

يه فخت له لوبهم وَل له ها الذي اممو إِلَ صر مسقي € [سورة الحج:٤‏ 0] 

والمعنى . وأهل العلم أن القرآن الكريم هوالحق النازل من عند الله تعالى فيؤمنوا 
بهذا القرآن فتخشع وتسكن له قلوب بخلاف من في قلبه مرض وإن الله مرشد المؤمنين إلى 
الصراط المستقيم . ومنقذهم من الضلالة والغواية . وهاديهم إلى طريق الحق . وهو طريق 
النجاح فى الدنياء والفلاح فى الدارالآخرة وبذلك يكون العالم سعيداً فى دنياه , فائزا 
برضوان الله فى أخراه. ‏ - 1 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


ويقول الحق- سبحانه وتعالى- في فضل العلم والعلماء :"أ فَلَمَاجَاءَتَ قِلَْسَكَدَاعرْشُكِ 
فال ت کان هو واوا لار ین لھا وکا يلين )4 [سورة النمل:١٤]‏ 

والمعنى : أمثل هذا العرش الذى رأيته عرشك ؟ ولم يقل أهذا عرشك ؟ حتى لا 
يكون تلقينا لها . فقالت كأنه هوأى شبيه له » ومقارب , ولم تقل " بلقيس ' 

نعم هو ولا ليس هو. يقول "ابن كثير' : ' وهذا غاية في الزكاء والحزم . 

وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين هذا من قول سيدنا " سليمان ' - عليه 
السلام وقال ذلك تحدثاً بنعمة اللّه : لقد أوتينا العلم من قبل هذه المرأة باللّه . وبقدرته 
وكنا مسلمين للّه من قبلها فنحن أسبق منها علماً وإسلاماً . 

ويقول الله- عز وجل-. #آ بل هْوءَاب يلت ینت في صدور أذ 
كاتا ل ايورت )€ [سورة العتكبوت:49] 

والمعنى : ليس الامر كما حسب الظالمون وا مبطلون والمرتابون ‏ بل هوآيات واضحة 
الإمحان: ساطعة الدلالة غلى أثها من غند الله محفوظة فى ضور العلماء .ومن خضائض 
القرآن العظيم أن الله حفظه من التبديل والتغيير بطريقتين : 
أولاهما : الحفظ في السطور. 
ثانيهما : الحفظ في الصدور بخلاف غيره من الكتب فإنها مُسَطرة لديهم غير محفوظة 

في صدورهم.ولهذا 8 التحريف وقد جاء في صفة هذه الأمة" أناجيلهم في صدورهم ' 
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رن العا وكا فيه 


- دست 


وقال الحسن " أعطيت هذه الأمة الحفظ "وكان من قبلها لا يقرأون كتابهم : لا 
نقراً . فإذا أطلقوا لم يحفظ ما فيه الا النبيون . وما يكذب بها إلا المتجاوزون الحد في الكفر 
والعناد وهم بذلك ظالمون لأنفسهم . 

ويقول " القرطبى " . إتيان التابوت. والتابوت كان من شأنه فيما ذكر أنه أنزله 
الله على آدم عليه السلام, فكان عنده إلى أن وصل إلى يعقوب عليه السلام, فكان في بنى 
إسرائيل يغلبون به من قاتلهم حتى عصوا فغلبوا على التابوت غلبهم عليه العمالقة: 
جالوت وأصحابه في قول السدى, وسلبوا التابوت منهم. وهذا أدل دليل على أن العصيان 
سبب الخذلان: وهذا بَيّنْ. قال النحاس: والآية فى التابوت على ما روى أنه كان يسمع فيه 
أنين, فإذا سمعوا ذلك ساروا لحريهم.وإذا ها الأمين لم يسيرو] ولم يسرالتابوت . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


وقيل: كانوا يضعونه في مأزق الحرب فلا تزال تغلب حتى عصوا فغلبوا وأخذ منهم 
التابوت وذل أمرهم. فلما رأوا آية الاصطلام . وذهاب الذكن أف بعضهم وتكلموا في 
أمرهم حتى اجتمع ملؤهم أن قالوا لنبى الوقت' يعنى الذى كان في زمنهم ". 

أبعث لنا ملكاء فلما قال لهم.ملككم طالوت راجعوه فيه كما أخبراللّه عنهم فلما 
قطعهم بالحجة سألوه البينة على ذلك, فلما سألوا نبيهم البينة على ما قال ا 
بالقوم الذين أخذوا التابوت داءً بسببه وهذا هوانتقاه الله - سبحانه وتعالى - 
العصاة فلا عقوبة إلا بذنب . وكان ما حل بهم جزاءً وفاقا . 

ويمضى القراً ن الكريم مبيناً فضل العلم والعلماء فيقول - سبحانه وتعالى - : 8 وَيرَى 

لين ووا تار نر ین ریک هلكق وهی إل مرم لالم زايا € [سورة سباً:ه] 

والمعنى : "ويعلم آولوا العلم من أصحاب التبى- ل ومن جاء بعدهم من 
العلمناء العالين الذين يعلمون آن هذا القوان الذى انول عليك امت ا - هوالحق 
ST‏ ا 
المتين من حكم به عدل ومن قال به صدق . ومن تمسك به هدى إلى صراط مستقيم . 
وهوأيضا يرشدنا إلى الحق كما يرشد الذين يتمسكون به إلى طريق الله - سبحانه 
وتعالى- وهوالطريق الغالب الذى لا يُقَهّرء وهوالطريق المحمود , واللّه-عز وجل -الحميد 
المحمود فى ذاته وصفاته وأفعاله . 

ويبين الله-عزوجل- في القرآن الكريم درجة العلماء . كما يبين أقدارهم عند الله - 
سبحانه وتعالى- فقال- سبحانه وتعالى- :8 5 يرع أنه الذي > امنواكُم وَالَذينَ أوثوأ 
الَأ دحت وله بمانعم اون حير )€ [سورة المجادلة:١١]‏ 

والمعنى : يرفع الله المؤمنين بامتثال أوامره » وأوامر رسوله- يلل - » والعلماء منهم 
خاصة أعلى المرائب .ومتحهم أعلى الدرجات الرفيعة ف الجتة:يقول الصحات الجليل 
"عبد الله بن مسعود " - رضى الله عنه - :"مدح اللّه العلماء فى هذه الآية, ثم قال : 

ذا أا الثاين أقيموا هذ ا وركم فى العم فإن الله قان تقول 

' يرفع الله العالم فوق المؤمن الذى ليس بعالم درجات " . 

ويقول الامام الشهيد " سيد قطب " : " والعلم الذى يهذب النفوس ويهذب القلب 
فيتسع ويطيع . يؤديان إلى الرفعة عند الله درجات ١7"‏ . 


1- فى ظلال القرآن الكريم ج ٦‏ .ص ١۱۲‏ › بتصرف . 


الأخلاق فى القرآن والسنة يي ...له الجزء الثاني 


بحرم ابل را تا SSR‏ بتركه ورفعوا عنه لاعتبار رآه 
الرس 2-7 ا كبر 

كاين Sy EDA ER E‏ 
وهكذا يتولى القرآن تربية النفوس وتهذيبها . وتعليمها السماحة والطاعة . فالدين تحول 

ويقول " القرطبى " . " بين الله-عزوجل- فى هذه الآية ان الرفعة عند الله بالعلم 
والإيمان ولا بالسبق الى صدور المجالس . 

وفى الحديث " فضل العالم على العابد كفضل القمرعلى سائر الكواكب ' 
7 5-5 - يشفع يوم القيامة ثلاثة : 

' الأنبياء , تمالعلماء , تم الشهداء «فاعظع رة هى واسسطة ينين انيو 
والشهادة وذلك بشهادة رسول الله - لي - اک و ر ا ای 
لا يستحقه. 

يقول " ابن كر" د ر اله تعالى عي" إق الله تال خو هن ا 
الاحترام والتكريم والتقدير وعلو الشأن والرفعة . ومن لا يستحق ذلك . 

ويروى أن " نافع بن عبد الحارث "- رضى الله عنه - لقي عمربن الخطاب 
بعسفان, وكان عمرا ستعمله على مكة. فقال له عمر: من استخلفت على آهل الوادي؟ 

قال: استخلفت عليهم ابن أبزي . 

قال: وماابن أبزي؟ 

فقال: رجل من موالينا. 

فقال" عمربن الخطاب ": استخلفت عليهم مولى؟. 

فقال: يا أميرالمؤمنين. إنه قارئ لكتاب اللّه. عالم بالفرائض, قاض. ' يعنى هو 
قارئ للقرآن الكريم » وعالم بعلم الميرات وهوالمعنى بالفرائض ويحسن القصص في الوعظ 
والارشانه بعت ورت أن فقول هومن الاه 0 

فقال عمس رضي الله عنه: أما إن نبيكم - جي - قد قال: "إن الله يرفع بهذا 
OTE‏ عار yT N‏ 8 
الكتاب قومًا ويضع به آخرين" . ( ) فالعلم نور ونورالله لا يهدى للعصاة : 
سألت وجيع سوء حفظ فارشدنى إلى ترك المعاصى 


1- رواه مسلم من غير وجه وكتاب " العلم " من صحيح البخارى . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


وأخبرنى بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصى 
وسثل " الخليل بن احمد الفراهيدى " . أيهما أفضل العلم ام المال ؟ فقال ' الخليل 
بن احمد الفراهيدى " : العلم أفضل . قيل له فما بالنا نرى العلماء بزدحمون على أبواب 
الملوك ولا نرى الملوك يزدحمون على ابواب العلماء ؟ 
فقال ' الخليل بن أحمد الفراهيدى ' : لأن العلماء يعرفون حق الملوك والملوك 


ثم أنشد قائلاً ؛ 
العلم يحيى قلوب الميتين كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر 
والعلم يجلى سواد القلوب كما يجلى سواد الظلمة القتمر )١(‏ 


فانظرأيها الأخ المسلم , والأخت المسلمة كيف حت القرآن الكريم على طلب 
العلم؟وما أعده اللّه من جزاء في الدا رالآخرة للعلماء ‏ وتكريم في الدنيا بأعلى المراتب 
وأضرت ا فالعا سعاد في ا ر وشرف وتكريم عند اللّه 
ورسوله وعند الناس وصدق اللّه تعالى اذ يقول :% فل مَل يسوی لذن يعون وَل 
لون ...4 [سورة الزّمر:4] ونمضى القرآ ن الكريم مبيناً كرامة العلماء . ومقدارهم لدى 
خالقهم فيقول - سبحانه وتعالى- # ٠‏ ما می آله من عبارو الفلكوا ررس rk‏ 
عَفُورٌ € [سورة فاطر:۲۸] والمعنى : إنما يخشاه - سبحانه وتعالى - العلماء » وما ذلك 
إلا لأنهم عرفوه حق المعرفة فعبدوه . ووحدوه . ورضوا به ريا ويمحمد - ي - نبيناً 
ورسولا . ۰ 

يقول "ابن كثير"."إنا حق خشية"العلماء" العارفون به فكل من عرف الله فهوعالم 
. فكلما كانت المعرفة للعظيم القدير أتم , والعلم به أكمل , كانت الخشية له أعظم وأكثر" . 

هذه مكانه العلم والعلماء عند الله - سبحانه وتعالى- ولذلك عنى القرآن الكريم 
بالأخلاى » وبين أنه لا يعقلها الا العالمون . لذلك عندما كان العرب الحهلة يطوفون بالبيت 
عراة . ويحرمون على أنفسهم ما أحله اللّه من الطيبات . ومن التجمل بالثياب التى 
خلقها اللّه لهم للنفع والزينة , والطيبات من المأكل والمشرب بين اللّه تعالى أنه لا يفقه ذلك 
الا من خصهم الله بالعلم » وكرمهم بالفقه , وهذبهم بالتعليم . 


1- مجافى الأدب فى حدائق العرب ٠‏ للأب لويس شيخوعوض . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثانى 
وه 2> دسل 2ه مه سداس ےم سح 2 
فقال - عزمن قائل :-98 قل قل من حرم زيسَة وال اخ عادو لطبت ون الْرزقٍ قل هى 


مج سے ٠‏ صد 2 کر وس مح ر ركه 


لذي امثوافي الحو الدتيا حَالِصَة يوم اقلم كدلك مصلا بِلتِلِفَوَ ِيَعَلَمُونَ # [سورة الأعراف:77]. 
فهذه الطيبات للمؤمنين . وإن شاركهم فيها الكافرون في الحياة الدنيا ولكنها 
ستكون خالصة وخاصة بهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها أحد . 
والسرفى ذلك أن الله حرم المحبة على الكافرين فهى خاصة بالمؤمنين فحسب . 
وكذلك تبين وتوضح الآيات التشريعية لقوم يتدبرون حكمة اللّه ويفقهون تشريعه , 
وفي هذا تكريم للعلماء ‏ وإعلاء لأقدارهم حيث خصهم الله - عزوجل - بفهم شريعته . 
وأسرار كتابه الكريم وهوالقرآن العظيم ' . 
وفى تكريم وأفضلية العلم يقول الحق-سبحانه وتعالى -.#قإن تَابوأ وأكاموا 
آ ا ا 22 يع يل ا > دو دس يم 
َلصَلوة وَءَانَا ال ڪوه ووفك في لدي ْمَل یکټ لِمَوْوِيَعَلَمُونَ 10 وَإن کنا 
متهم من بد عدم طمنو ا و ا َة ڪُر لِم يمن لجر 
عله ينوت )€ [سورة التوبة: ١‏ والمعنى : أن الله -عزوجل- خص العلماء وهم 
أهل الفقه والفهم بايات كثيرة فى كتابه الحكيم مبيناً أن العلماء هم المقصودون بهذا 
الخطاب لأنهم أهل له ولفهم غايته والحكمة منه . فقال تعالى يبين الحجج والأدلة لأهل 
العلم والفهم: ' ... وَنْمَضِلُ الْآَيَتِلِمَوْ ِيَعَلَمُونَ ... ' 
وهذا البيان هو" فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يعنى أعطوها فهم إخوانكم 
في الدين »لهم ما لكم . وعليهم ما عليكم . 
وخص العلماء بفهم هذه الأمورء وفقه تلك القضايا . وفى الآية الآتية ينبه اللّه تعالى 
على دلائل قدرته . ووحدانيته . وهوبقدرته جعل الشمس مضيئة ساطعة بالنهار كالسراج 
الوهاج . كما جعل القمر منيرا بالليل . وهذا من كمال رحمته بالعباد, ولا كانت الشمس 
أعظم جرما خصت بالضياء , لأنه هوالذى له سطوع ولمعان . 
يقول ," الطبرى ,2 " والمعنى : ٣‏ أضاء الشمس . وأنار القمر, وقد سدره فى منازل 
وهى "البروج " ذلك لتعلموا أيها الناس حساب الأوقات . فبالشمس تعرف الأيام وبسير 
القمر تعرف الشهور والاعوام » وما خلق الله ذلك عبثا ء بل لحكمة عظيمة وفائدة جليلة , 
وذلك ليبين الآيات الكونية ويوضحها لقوم يعلمون قدرة اللّه ويتدبرون حكمته . 
ويقول " ابوالسعود " . يعنى"يعلمون الحكمة فى إبداع الكائنات . فيستدلون بذلك 
على شئون مبعثها جل وعلا. 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ ۾ الجزء الثاني 


ويقول " صاحب اللطائف":أنوار العقول نجوم . وهى للشياطين رجوم وللعلوم 

أقمار. وهى أنوار واستبصار. وللمعارف شموس.ولها على أسرار العارفين طلوع كما قيل: - 
إن شمس النهار تغرب باللبل وشمس القلوب ليست تغيب 

وكما أن في السماء كوكبين . شمساً » وقمراً أبدأ بضيائها » والقمرفي الزيادة 
والنقصان س محاقه ت کل شی پیر بد كم يعود جديا . ٠‏ 

وكل ليلة يجد مزيداً ‏ فإذا صار بدراً نماما , ولم يجد أكثر من ليلة لكماله مقاماًء ثم 
يأخذون فى النقصان إلى أن يخفى شخصه . ويتم نقصه . كذلك من الناس من هومتردديين 
قبضه وبسطه , وصحوه ومحوه » وإيابه , لا فناء فيستريح , ولا بقاء له دوام صحيع . 

وقيل . 

كلما قلت قد دنال قيدى كبلونى فأوثقوا اللمسمارا 

ويقول " ابن كثير" فى معنى هذه الآية .-" يخبرنا تعالى عما خلق من الآيات 
الدالة على كمال قدرته . وعظيم سلطانه أنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء . 
وجعل شعاع القمرنوراً . هذا فن وهذا فن آخر ففاوت بينهما لتلا يشتبها. وجعل 
سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل وقدر القمر منازل فأول ما يبدو صغيراً . ثم 
يتزايد نوره وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره » ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى 
حالته الأولى في تمام شهر كقوله تعالى ف( وَالفَمَرَمَدَرئهُ ماز حى عاد اعون المد 
29 لا اسمس ينبتى ها أن در التَمرَوَا از ساب یالتار و في مَك بو 0 
[سورة يس:9:٠5]‏ وقوله تعالى ٠‏ الس وَاْفمرحْسَبَانِ # [سورة الرحمن :0 ] وقوله في 
هنهالآية الكريمة : إوقدرة أي القمر ( ماز لنم موأ عد ينوا الحساب :+ 
فبالشمس تعرف الأيام . وبسيرالقمر تعرف الشهور والأعوام ..."ما عَلقَ َه درك إل 
لحي 7 € [سورة يونس:0 ]أي لم يخلقه عبثاً بل له حكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة . 

كقوله تعالى : وما لقنا لمم راص وما بسا كط لك لن لين کرو وي 
لذبن كرو َِ لار € [سورة ص :قال تعالى . #أَفَحبَثرَأَنَمَا نما حَلفنَكم عبن عبشا نکم 
إا لا شرن ل معدل آنه لمك الح ESE!‏ رارش الحكرر ا المؤمنون 


E ^ د‎ 3 


]٠٥:ماعنألا وقوله : 48. ...نفصل الايلت ت .... 4% [سورة‎ | ٥ 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


الجزء الثاني 


أي نبين الحجج والأدلة ونوضح الآيات لقوم يعلمون.يعنى أهل العلم والإيمان ‏ . 

بعد أن حكى الله سبحانه أن الكفار أقسموا باللّه جهد أمانهم على إنكار البعث 
والقيامة, وتمادوا في الغى والضلالة . ومن هذه حاله فليس بالعسير عليه أن يقدم على إيذاء 
المؤمنين بألوان من الإيذاء حتى يضطروهم إلى الهجرة عن الديار, ومفارقة الأهل 
والأوطان . ذكر هنا حكم تلك الهجرة . وبين ما لهؤلاء المهاجرين من حسنات في الدنيا 
وأجرفي الآخرة . من جزاء أنهم فارقوا أوطانهم . وصبروا وتوكلوا على الله . 

وني هذا ترغيب لغيرهم في الهجرة عمال كل الى ل SS‏ 

فعن قتادة- رضى الله عنه - - قال : هؤلاء هم أصحاب محمد- عر - . ظلمهم آهل 
مكة فأخرجوهم من ديارهم بعتي لى فا لف مدهع بار الح كويراهم الله 
المؤمنين . فقال- سبحانه وتعالى- : ولذ هبرو رو أف آم من بعد مَاظلم ومهم في أ لدي 


7 
f? 31> ر‎ 


حسحَة لاجر الک رة ا کی وكا يلون €6 [سورة النحل :61[ 

والمعنى: والذين فارقوا قومهم ودورهم » وأوطانهم » وذهبوا إلى بلاد أخرى احتسابا 
لأجراللّه ونيلا لمرضاته من بعد ما نالهم من الكفار من أذى فى أنفسهم وأموالهم لنسكننهم 
ف الدخيا مساكن حسفا يرضونهاء إذ هم لا نوكا مساك ر امراب اجتساء مرضاة الله 
عوضهم اللّه خيراً منها فى الدنيا » فمكن لهم فى البلاد » وحكمهم فى رقاب العباد ‏ وصاروا 
فوح اها ,ركان من متي ی ا 

فوقيق أن الله د يانه وکال - يخبر أن شوابهم في الدارالآخرة أعظم مما 
أعطاهم في الدنيا فقال تعالى: ل 7 لخر الكيرو كيد لكاو ينون 407 

حيث إن ثوابهم في الآخرة " الجنة "التى لا يغنى نعيهما ‏ ولا يزول خيرها . 


1- تفسير ابن كثير » ج ۲ › ص 407 وأيضا ج ٤‏ » ص 356 . 
0 مجافى الأدب فى حدائق العرب » للأب لويس شيخوعوض . 
6 تفسير ابوالسعود ج ٤‏ » ص 3١٠١‏ . 
© البحر المحيط ج ٤‏ » ص ۲۹۲ , 
8 تفسير الطبرى ج ١١‏ ص36 . 
8 صفوة التفاسير ج ١‏ » ص 444. 
م متفر شير ابن کر يد لاحن 3194 
8 فى ظلال القرآن الكريم للامام الشهيد سيد قطب ج ٦‏ .» ص 75١7‏ بتصرف . 
6 تفسير القرطبى ج ۱۷ 2 ص .75٠0١‏ 
0 تفسير الالوسى ج ۲۸ ۰ ص .7”١‏ 
8 لطائف الاشارات للامام القشيرى ج ۲› ص ۷۹ - ۸۰ . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


فيرو فخ " عفري الخظاب "درق الله عتف أنه كان إذا أعطى الرخل من 
المهاجرين عطاءً يقول له : "خذ بارك اللّه لك فيه هذا ما وعدك اللّه في الدنيا . وما ذخره 
لك في الآخرة أفضل ثم تلا هذة الآية "لل لبن بحر و في و م بعد ماظلموا ومهم في اليا 

ىة وخر الكيخرة أ كب لوكا ثوأي لشرد )€ [سورة النحل :41[ 

وهؤلاء هم الذين صبروا على ما نالهم من أذى قومهم , ولم يرجعوا القهقرى وعلى 
مقارقة الوطن االحبوب م وان الحتمال الغرية بين تاس لو تدهم بوم الف نسب ول تجران 
في دار. وقد فوضوا أمرهم إلى ريهم الذى أحسن لهم العاقبة فى الدنيا والآخرة , 
وأعرضوا عن كل ما سواه . 

ويقول " ابن كثير" . ' يخبرنا تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيل ابتغاء 
مرضاته وهم الذين فارقوا الدار والإخوان والخلان . رجاء ثواب الله وجزائه . ويحتمل أن 
يكون سيب ان ا چن الخيشة الذين اف اذى تیم لبو وکا حتى خرچ عن 
بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة ليتمكنوا من عبات ريهم > ومن أشرافهم سيدنا " عثمان بن 
عفان ' ومعه زوجه رقية بنت رسول الله - لوقه فيل فيهم اخس اتخصين ران 
إنسان ' رقية وبعلها عثمان وجعفر بن ابى طالب عم الرسول- عليه الصلاة والسلام, 
وأبوسلمة بن عبد الأسود-رضى الله عنهم أجمعين- - في جماعة قريب من شائية , ما بين 
رجل وأمرأة صديق وصديقة . فوعد اللّه- حبكت بحاي بالمجازاة الحسنة في الدنيا 
والآخرة.فقال -سبحانه وتعالى- 9 0 نومتهم في ف ê E‏ َه + سور الل ١:‏ 4] 

يقول "ابن عباس- رضى الله عنهما - والشعبي E‏ 
الرزق الطيب "ولا منافاة بين القولين فإنهم تركوا مشاكتيه وا موا موضهم الله خيرا 
ما يالا قا مق را ل ال ما سيكو هه > وكذلك وقع . فقد مكن 
الله لهم فى البلاد , وحكمهم فى رقاب العباد , وصاروا أمراء وحكاما. 

وكل منهم للمتقين إماماً » وأخبرنا تعالى أن ثوابه للمهاجرين في الدار الآخرة أعظم 
مما اعطاهم فى الدنيا ولأجرالآخرة أكبرمما أعطيناهم في الدنيا لوكانوا يعلمون » يعنى 
لكان اللتهلفون عن البجرة منيم يعلمون آنا أسخر الله كن اطافعة ‏ وأنيع رسوله د ار 
ثم وصفهم الله تعالى فقال ' الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ' يعنى صبروا على الأنى من 
قومهم متوكلين على الله - سبحانه وتعالى - الذى أحسن لهم العاقبة فى الدنيا والآخرة . 

ونرى اللّه-عزوجل-يقول: *.... لوَكَانأيملَمُونَ )€ [سورة النحل:١4]‏ 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


وهنا بين امولى- - سبحانه- sS‏ ريب ربهم حق 
معن الله لله 

فهنا يبين-سبحانه وتعالى- أقدار العلماء > وما وهبه الله لهم من علم ومعرفة 
ويصر بالأمور ولذلك قال تعالى ' لو كَانوأيعلَمُونَ ' فالعلم نور للبصيرة والبصر .ويه يدرك 
المسلم أين يكون الخير وما الشيء الذى يصلح حاله في دنياه وأخراه . 

ويقول ' القرطبى لل هم ' صهيب صهيب 1 لل و" بلال لل و" خباب لل و" عمار "حرفي الله عنهم 
ارارک ر 00 

إن التعليم والتعلم روح الإسلام ‏ لا بقاء لجوهره . ولا كفالة لمستقبله إلا بهماء 
والناس في نظر الإسلام أحد رجلين : إما متعلم يطلب الرشد , وإما عالم يطلب المزيد من 
العلم وليس بعد ذلك من يوّبه له . 

وقال رسول الله يك يا د اجو ولا خيربي سيو 2 0 

وش کار لمر رك عربت کے 4 [سورة النمل [oY:‏ 

يعنى فتلك بيوتهم خاوية ومساكنيم خالية وره كريةه الك الكرات 
والدمار بسبب ظلمهم وكفرهم , فلذلك أهلكهم اللّه- سبحانه وتعالى- . وخرب دورهم 
ومساكنهم إن فى هذا الخراب والدمار لمساكنهم عبرةً وعظة لقوم يعلمون قدرة خالقهم . 
وتدبيرريهم فيتعظون بذلك » ويقول " ابن كثير"- رحمه الله تعالى- ' وَيَزْا وهم 
حَاوَهِمَاظَلَّمُوأ ' يعنى : فارغة ليس فيها أحد وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون . 
ويقول الإمام الشهيد " سيد قطب ' فى ظلاله :" ومن لمحة إلى لمحة إذا التدمير والهلاك » وإذا 
الدور الخالية والبيوت الخالية ‏ وقبل كانوا منذ لحظة واحدة فى الآية السابقة من السورة 
يدبرون ويمكرون » ويحسبون أنهم قادرون على تحقيق ما كرون » وهذه السرعة في عرض 
هذه الصفحة بعد هذه مقصودة في السياق > لتظهرالباغتة تة الحاسمة القاضية . وهى 


1 - تفسير القرطبى » ج ٠١‏ › ص ٠١۷‏ . 
0 تفسير ابن كثير ج ۲ › ص °۷۰ . 


؟- رواة ابن ماجة . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


مباغتة القدرة التى لا تغلب للمخدوعين بقوتهم . ومباغتة التدبيرالذى لا يخيب للماكرين 
المستذرين يمكرهم . 

إإكف دَلكلاية لومي كموي ' والعلم هوالذى عليه التركيزفي السورة 
وتعقيبهاتها على القصص والأحداث , ويعد مشهد المباغتة يجئ ذكرنجاة المؤمنين الذين 
يخافون الله ويتقونه . 9 وتا نامتوو وَكانوا يفون )€ [سورة فُصّلّت:18] 

والذى يخاف اللّه يقيه- سبحانه وتعالى-من المخاوف فلا يجمع عليه خوفين كما 
عاق الحديث الق 

وبالنظر إلى المعنى : إن بيوتهم خرية بظلمهم . ووقع منهم الظلم لجهلهم فلو كانوا 
يعلمون بعاقبتهم ما فكروا في الظلم ولكن اللّه أعمى أبصارهم . وختم على قلوبهم » فلم 
يفطنوا إلى ما يكون في صالحهم فى الدنيا والآخرة , إن هؤلاء اغتروا بأنفسهم » وجبروتهم 
وجعلها خاوية على عروشها . وأصبحوا عبرة . وعظة لمن كان على علم . وفقه . وفطانه , 
ولذلك كانوا آية للعلماء الذين يخشون ريهم بالغيب . إن ذلك لاي ة لموم يع موت . 

ويبين الله-عزوجل- أيضا قدرالعلم ‏ وقيمة العلماء في فهم ما يكون سبباً 
في سعادتهم في الدنيا والآخرة فيقول معقباً على القصص القرآنى الذى تمثلت فيه ألوان 
الفتن . ومن الصعاب والعقبات في طريق الدعوة ففى قصه نوح- عليه السلام-تتمثل فى 
ضخامة الجهد المبذول » وضآله الحصيلة حيث لبث فى قومه- عليه السلام- ألف سنة إلا 
a ١ sS‏ 07 
فما کان جواب قومه إلا أن قالوا ' أقتلوه أو أحرقوه لي تة لوا - 
يتبدى تبجح الرزيلة وإعلانها جهاراً نهاراً » وبدت واضحة كالشمس في رابعة النهار, 
وسقورها بلا حرج » ولا استحياء , وأنحدارالبشرية إلى الدرك الأسفل من الانحراف , 


1- صفوة التفاسير للصابونى ج ۲ › ص ١١”‏ 5. 
8 زاد المسير . 
8 البحر المحيط ج ۷ . ص °/. 
و فی طلال القرآن الكريم للشيخ سيد اقظب جد 5 صن 0443 
٥‏ تفسير القرآن العظيم إبن كثير ج ۳ » ص 5718 . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


ِنَم ا ارجا و تون اليل تارق کادی کم اشڪر اک تک 
عات قروم ان مَالوا اقا بِعَدَانٍ آله إن حكنت من الد ةين #[سورة العنکبوت:۲۹] 
وفي قصة سيدنا ' شعيب "- عليه السلام- مع مدين يتبدى الفساد والتمرد على 
الحق والعدل , والتكذيب ' فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دا رهم جانمين ' وتذكر الإشارة إلى 
عادر ر بالق وا ابطر اد :كما تذكرالإشانه إن "فاون وا فرعون ' 
و' هامان " بطغيان ا لمال » واستبداد الحكم » وتمرد النفاق ويغيب على هذا القصص بمثل 
يضربه لهو أن القوة المرصودة في طريق دعوة الله . وهى مهما تمكنتِ > واستطالت . 
مَل أل ادوا من فين أله اوا کنل التَيسكبو ادت يننا ون کے 
السيوت ليت الع ڪبون لوڪ انوا بعلمو € [سورة العنكيوت:١٤]‏ 
ويقول "ابن كثير": في هذة الآية ' هذا مثل ضربه الله - سبحانه وتعالى - 
للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسكون بهم 
في الشدائد » فهم فى ذلك كبيت العنكبوت فى ضعفه , ووهنه فليس فى أيدى هؤلاء من 
اقيم ا كن كف بويت ا تة لا مضو عله شيا فوا كيد لي بهذا 
الحال اا تا من دون ال ازام 
هذا بخلاف المسلم المؤمن من قلبه لله . وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباعه لشرع 
الله - عزوجل - والتمسك بسنه رسوله - حرطي - . وفي ذلك التمسك يكون قد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها. 
وذلك لقوتها ومتانتهاء وتماسكهاء وقوة نسيجها , ثم قال- سبحانه وتعالى- 
متوعداً لمن عَبَدَ غيره » وأشرك به » إنه - سبحانه وتعالى- يعلم ما هم عليه من الأعمال 
ويعلم ما يشركون به من الأنداد » وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم . 
تم - قال تعالى- لآ ویز امل صرب بلدا وَمَابَمَوَلُس] إلا الصو 4 
[سورة العنكبوت:١٤].‏ يعنى:وما يفهمهاء ويتدبرها الا الراسخون في العلم, والمتضلعون منه . 
وعن سيدنا " عمروبن العاص "- رضى الله عنه- قال : عقلت عن رسول 
الله عَم - . 
' ألف مثل ' وتلك الأمثال نضريها للناس وما يعلمها إلا العا مون وعن ' عمرو بن 
مرة "- رضى الله نة - قال' ما مررت بآيه من كتاب الله لا أعرفها إلا أخزننى لأ نی 
ت الله تعالى يقول: 9 وَيَزْكَالْأَمَسلُ رها نَا وَمَايَمْقَلُّهآ إل 
كمون )4 [سورة العنكبوت:١٤]‏ . 


الأخلاق فى القرآن والسنة يي ...له الجزء الثاني 


فإن مثل الذين اتخذوا من دون اللّه أصناماً يعبدونها في اعتمادهم عليها 
ورجائهم نفعها كمثل العنكبوت في ا تخاذها بيتاً لا يغنى عنها في حر, ولا برد ولامطرء ولا 
أل 

يقول" القرطبى " -رحمه الله تعالى-, " هذا مثل ضريه الله - سبحانه وتعالى- لمن 
أتخذ من دونه آلهه لا تنفعه ولا تضره كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حراً ولا برداً . وإن 
أضعف البيوت لبيت العنكبوت , لتفاهته وحقارته. لوكانوا يعلمون أن هذا مثلهم ما 
عبدوها . بل كانوا يفكرون تفكيرا سليما ليعلموا أن هذه المعبودات لا تغنى عنهم من اللّه 
شيئا. ولفكروا فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة . ولوأن هؤلاء استغلوا نعمة العقل التى 
انعمها الله عليهم واستغلوها فى فهم الحقيقة لعبدو الله- سبحانه وتعالى- . ووحدوه . وما 
أشركرا مه فة ساق الحقل هة كبر أت الله اع الاتسان #العلباء الذين 
يبتدعون» ويبتكرون » ويخترعون السفن الفضائية والصواريخ العابرة للقارات » والقنابل 
النووية والأسلحة الفتاكة » والمخترعات العلمية الأخرى التى يعج بها العالم الآن وأصبحت 
ملّء السمع والبصن. 

إنهم علماء ويملكون عقولا فذة , وانهم لمحاسبون عليها في الدارالآخرة يوم الحساب 
والوقوف بين يدى الله - سبحانه وتعالى- لأنهم لواستغلوا هذه العقول صاحبة 
الابتكارات العلمية » والمخترعات النووية لهدوا إلى الطيب من القول » وهدوا إلى صراط 
العزيؤ الحميد «وغرفوا أن لهذا الكؤن خالقاً هئ اللهبسبّحاتة وتال - الذى خلفية: 
ومن العدم اوجدهم لعل سخرهم وفداهم إلى العلمنوا لاختراع ٠‏ ۰ 

فلوانهم فكروا قليلاً بما منحه اللّه لهم من مواهب العلم والفكر لهدوا إلى أنه هواللّه. 
وأن محمداً عبده ورسوله ومصطفاه . 


00 l4 


ولذلك قال تعالى : 95 5 َو أَيِعَلَمَونَ.....[سورة سبأ:4 »]١‏ لكنهم لم يعلموا 


۴ 


لأن على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة . (') 


1- تفسير القرطبى ج ۱۳ › ص 45". 
6 تفسير الطبرى ج 7١‏ ؛ ص 15. 
0 تفسير ابن كثير ج ۳ › ص 4١4 - ٤۱۳‏ . 
8 فى ظلال القرآن الكريم للامام سيد قطب ج ه » ص 7775 وما بعدها بتصرف . 
1 مختصر تفسير ابن كثير ج ۲ › ص ۲۷ . 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ ۾ الجزء الثاني 

وفي الآية القرآنية الآتية صورة مشرقة , فالقنوت والطاعة , والتوجه وهو ساجد 
قائم وهذه الحساسية المرهفة وهو بّخ ذر الآخرة » ويرجورحمة ريه وهذا الصفاء » وتلك 
الشفافية التى تفتح البصيرة » وتمنح القلب نعمة الرؤية والالتقاط والتلقى . 

هذه كلها ترسم صورة مشرقة مضيئة من البشرء مقابل تلك الصورة النكدة 
المطموسة التى رسمتها الآية السابقة على هذه الآية التى نحن بصدد شرحها وسير أنوارهاء 
وخبر أسرارها فلا جرم يعتقد هذه الموازنة . 

# اهر ِت اء الیل سجاوه قابما عد ر الآخرة ورا دري فلل نتوی الذي 
بتكنو كيمو ماكر وأو آل لكي © [سورة الزّمر:4]. فالعلم الحق هو المعرفة ' 
وإدراك الحق » وهوأيضا : تفتح البصيرة والاتصال بالحقائق الثابتة فى هذا الوجود, 
وليس العلم هوالمعلومات الفردة المفردة التى تزحم الذهن , ولا تؤدى إلى حقائق الكون 
LB‏ بالظاقر a‏ وهذا هوالطريق إلى العلم الحقيقى , والمعرفة 
المستنيرة , هذا هو القنوت للّه وحساسية القلب ‏ واستشعار الحذر من الآخرة , والتطلع إلى 
رحفة الله وفخله وما فة الله 

هذا هوالطريق » ومن ثم يدرك اللب ويعرف » وينتفع بما يرى . وما يسمع وما 
يخرب + وننكهى إل الحقائق الكبرى الثابتة من وراء المشاهدات والتحارب الصغيرة : فاما 
الذين يقفون عند حدود التجارب المفردة . والمشاهدات خالا حي حائت مطريات. 
ولسوا تالا وهذا فر قول الهن ب سيها نه ال 2 "تايمك ورا الأتري " 

وإها يعرف أصحاب القلوب الواعية المتفتحة المدركة لما وراء الظواهر من حقائق, 
المنتفعة بما ترى وتعلم » التى تذكراللّه في كل شيء تراه وتلمسه ولا تنساه » ولا تنسى يوم 
لقاه . 

ويقول المفسرون في الآية لإستفهام حُذِفّ جوابه لدلالة الكلام عليه أى أم من 
هومطيع عابد فى ساعات الليل يتعبد ريه فى صلاته ساجداً . وقائماً كمن أشرك باللّه . 
وجعل له أندانا 4 1 

يقول ' القرطبى ' بين اللّه تعالى أن المؤمن ليس كالكافرالذى مضى ذكره حال 
كونه خائفاً من عذاب الآخرة . 

راجياً رحمة ريه وهى الجنة ادل مسنتوو هنا الوب اللقى مه لله لكان 


عن + تر عن 


الفاجر؟ تون عند الله > ثم ضرب مذلا فقال سبحانه فل هل سکوی ال عله 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


رص ي ر 


والس لايعَلَمُونَ ؟ " يعنى : هل يستوى أويتساوى العالم والجاهل ؟ فكما لا يستوى هذان 
كذلك لا يستوى المطيع والعاصى , إنا يعتبر ويذكر ويتعظ أصحاب العقول السليمة . 

يقول الإمام ' الفخر الرازى ' : ' واعلم أن هذه الآية دالة على أسرار عجيبة » فأولها: 
أنه بدأ فيها بذكر العمل » وختم فيها بذكرالعلم , أما العمل فهو" القنوت ". و" السجود ' 
و' القيام ' وأما العلم ففى قوله - سبحانه وتعالى - : "فل هل سو اَذ اوأر ل 
ا 

وهذا يدل على أن كمال الانسان محصورفي هذين المقصودين فالعمل هوالبداية 
والعلم وا مكاشفة هى النهاية . وني وفي الكلام حذف وتقديره . 

أمن هو قانت كغيره؟ . وإنما حسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه » لأنه تعالى ذكر 
قبل هذه الآية "الكافر" ثم مثل بالذين يعلمون ‏ وفيه تنبيه عظيم على فضيلة العلم . أجل 
إن العلم له أفضلية على كل شيء فليس العالم كالجاهل » وليس من يعرف كمن لا يعرف 
وليس من يفطن » کمن لا يفطن . 

وليس من يفقه كمن لا يفقه فمما لا ريب فيه أن العلماء أفضل من الجهلاء 
وصدق الإمام " على بن ابى طالب '-رضى اللّه عنه- حين قال : ' والجاهلون لأهل العلم 
أعداء (1) 
إن القرآن الكريم . كتاب اللّه وبيانه » ووحيه وتنزيله » وهداه وسبيله به قصم الله 
ظيدر كل گان مريت آل يه كل ار مب وهوالدى احنى راس الاد 
وآلان قلب " عمر" . هوالذى سمعته الجن فتهتف قائلة ییا تين 
ان فقا لوالا عا ف اکا جا ) ری إل امد مايه وان دشر يبنا أحذا ع )وأنه, 

{OIE IU‏ افیا 

ربوا الشباب على الفضائل والتقى لا تتركوه فريسة الشيطان 


1 - تفسير ابوالسعود ج ٤‏ » ص ۲ - ۳ . 
8 تفسير القرطبى ج ۱۲ ۰ ص ۲۳۸ ۰ ص ۲٤۲‏ . 
0 حاشية زادة على البيضاوى ج ۳ ۰ ص ١15‏ . 
و التفسين الكيين جد ».هن د 
8 التسهيل لعلوم التنزيل ج " ۰ ص ٠۹۲‏ . 
حاشية الصاوى ج ” › ص ۳٦۹ › ۳٦۸‏ , 
0 مختصر ابن كثير ج" › ص .5١5‏ 
8 فى ظلال القرآن الكريم للامام سيد قطب ج ه » ص 7١57‏ بتصرف . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


وخذوه بالقرآن يحفظ نفسه فالخير كل لاخير فى القرآن 

ويقول الله -عزوجل-فى تبيان فضل العلماء: كب فصت ءايه وان عرَييً 
مور یع موہ © مشر ورام ڪرشم مم اممو © [سورة فُصّلّت:؟:0] 

فهوالتفصيل المحكم , وفق الأعراض والأهداف » ووفق أنواع الطبائع والعقول » 
ووفق البيئات والعصور. ووفق الحالات النفسية . وحاجاتها المتنوعة . التفصيل المحكم 
وفق هذه الاعتبارات سمة واضحة في هذا الكتاب , وقد فصت هذه الآيات وفق تلك 
الاعتبارت»فصلت قرآنا عربياً لقوم يعقلون,يعنى لديهم الاستعداد للعلم والمعرفة.والتمييز. 

ويقول "ابن كثير"- رحمه الله- كتاب فصلت آياته يعنى بينت معانية 
وأحكمت أحكامه فى حال كونه قرآناً عريياً بيناً واضحاً . فمعانيه مقصله وألفاظه 
واضحة غير مشكلة كقوله تعالى : ' كب فلت ءايه راتا عرَبِيلَمَوَِيَعَلَمُونَ ' .يعنى 
وهومعجز من حيث لفظه ومعناه . 


7 ےر كدى جح سا 


قال تعالى: « ایی و ايل من بين يديه ولام حَلْفِو ربل ين حك حير (45 


[سورة فُصَّّت:57] وقوله تعالى 'لَمَوَرِيَعَلَمُونَ ' 

تى إا يعرف هذا النبان واليضوع" العلياء الراسهون ق العله "وفركتاتن 
جامع للمصالح الدينية والدنيوية بينت معانيه . ووضحت أحكامه بطريق القصص 
والمواعظ ‏ والأحكام » والامثال في غاية البيان والكمال , وفي حال كونه قرآناً عربياً غيرنى 
فوج اضحاً جلياً نزل ملسان العوب لقره يقيمون قفاصيل آنناته ودلائل اعجان: فانة فى 
آعلى طيقات البلاقة ولاكنيرق أسران إلا من كان غالا بلك العرب, 1 

ويقول الامام ' الفخر الرازى " :' والقرآن مشتمل على كل ما يحتاج اليه المرضى 
من الأدوية ‏ وعلى كل ما يحتاج إليه الأصحاء من الأغذية . فكان أعظم نعمة عند الله 
تعالى على أهل هذا العالم » إنزال القرآن الكريم عليهم وسمى ' كتابا " لأنه جمع فيه علوم 
الأولين والآخرين . وقد فرقت آياته . وجعلت تفاصيل في معان مختلفه فبعضها 
ل وضنف نانك الله تماق فرع غات الكت به بو لتقدس , وشرع كال فك وقد ته 
وهاه وحكيكة + ومجاكب أخوال كلقه: 

السماوات » والأرض » والكواكب » وتعاقب الليل والنهار» وعجائب أحوال النبات, 
والحيوان , والإنسان وبعضها في أحوال التكاليف المتوجهة نحو القلوب , ونحوالجوارح 
وبعضها في الوعد » والوعيد , والثواب والعقاب ودرجات أهل الجنة , ودرجات أهل النارء 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 

ويعقبها في المواعظ والنصائح وبعضها في تهذيب الأخلاق . ورياضة النفس , وبعضها في 
قصص الأولين وتواريخ الماضين . 

وبالجملة فمن أنصف علم أنه ليس في يد الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم 
المختلفة , والمباحث المتباينة مثل ما في القرآن الكريم . 

ااانه فنا عرب الع دک ETO aT‏ 

يعنى زل يلغة الجر ولساديم و ی ا - سبحانه وتعالى- : 
اس ري مو لحيل انا وكا مقر 
اء وهر اا لزز الحم )€ [سورة إبراهيم 

o Ls‏ . ليسهل عليه 
دعوتهم , وشرح التوحيد لهم والتفاهم معهم بلسانهم ولختهم , وجعلناه قرآناً عربياً لأننا 
أنزلناه على قوم عرب . فجعلناه بلغة العرب ليفهموا المراد منه وهوتنزيل من الله لأجلهم 
وكذلك فصلت آياته لأجلهم فالقرآن الكريم لا يفقهه ويعرف معانيه ‏ ويتدبرآياته إلا 
العلماء الذين بوسعهم فهم مَرَاحِعِه , وأهدافه وما يتخياه كتاب الله . 00 

ويبين الله- عزوجل- فضل العلماء . وكرامتهم عند الله وعند الناس والذين 
يقدرون العلم » ويحترمون ذويه , فبين اللّه -عزوجل - فضل العلم على غيره فلا يستوى من 
يعلم من الناس ومن لا يعلم . 

إن الذى أنزل إليك يا محمد من ريك وهوالقرآن وهوالكتاب الحق الذى لا ريب 
فيه ولا مرية ولا لبس ولا اختلاف فيه بل هوكله حق يصدق بَحْضه بعضا لا يضاد شيء 
منه شيئًا آخر فأخباره كلها حق, أوامره ونواهيه عدل يقول تعالى :¥ وَتَمَتَكِلِمَتُ ريك 
تاوعد لامد ل لله وَهوَا ليع الله 09 [سورة الأنعام [1\o:‏ 

يعنى صدقاً في الأخبار» وعدلاً فى الطلب فلا يستوى من تحقق صدق ما جئت به 
يا محمد . ومن هوأعمى لا يهتدى إلى الخير لا يفهمه , ولوفهمه ما إنقاد له ولا صدقه ولا 
اتبعه. 


1 - تفسير الرطبى ج OE: ٠١‏ 
8 البحر المحيط ج ۷ » ص ٤۸١‏ . 
0 صفوة التفاسير ج ۳ › ص ٠٠١‏ . 
8 تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ٤‏ » ص ٠١‏ . 
0 فى ظلال القرآن الكريم › للامام سيد قطب ج ه » ص ۳٠١۸‏ . 
0 مفاتيح الغيب ج ١١‏ ۰ ص 5155-551١‏ . 
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قال تعالى .8 لَاسَسْبَوىَأَحَحَبُ اك الكار وا اة حب الْجَنَةَ هبرون 4 [سورة الحشر: م 
ويقول الله تعالى هنا .وه امن ا أن زل کن ريك أي کن هو اض EH‏ 
ومح 2ج 
ولوأ آلذبنب )€ [سورة الرعد:9١]‏ 
أى أفهذا كهذا ؟لا يستوون , إنما يتعظ بذلك ويعتبر, ويعقل أولوا العقول السليمة , 
الصحيحة ندعوا الله-عز وجل- أن يجعلنا منهم فلا يستوى من يعلم والذى لا يعلم أن 
الذى أنزله الله عليك هو الحق الذى لا ريب فيه والذى لا يعلم ذلك فهوأعمى عن الحق ‏ لا 
يهتدى إلى الخير يفهم ولويسِرٌ له الفهم ما آمن » وما اهتدى , وما صدق . وما اطاع فيظل 
يقول ' قتادة ' - رضى الله عنه - هؤّلاء قوم انتفعوا بما سمعوا من كتاب الله , 
وعقلوه . ووعوه . وهؤلاء كمن هو أعمى عن الحق فلا يبصره ولا يعقله > إنها يتذكر أولوا 
الألباب » يعنى إنا يعتبر بهذه الأمثال > ويتعظ بها “وسو غ راک راوهالا ا 
العقول السليمة والأفكار الرجيحة . 
ويقول الإمام الشهيد ' سيد قطب' في معنى الآية : #3 أفمن بيعل نما أل ليك ِن 


تين محر ىس ح رم 2 


ريك الق : م صمح نيدم وو آلا ي ا [سورة الرعد :114 

إن المقابل لمن يعلم أن أنزل إليك من ريك هوالحق ليس هومن يعلم هذا إنها 
المقابل هو الأعمى . وهوأسلوب عجيب فى لمس القلوب , وتجسيم الفروق . 

وهوالحق فى الوقت ذاته ‏ لا مبالغة فيه ولا زيادة » ولا تحريف . 

فالعمى وحده هوالذى ينشئ الجهل بهذه الحقيقة الكبرى الواضحة التى لا تختفى 
إلا على أعمى والناس إزاء هذه الحقيقة الكبيرة صنفان : 

مبصرون فهم يعلمون . وعمى فهم لا يعلمون » والعمى عمى البصيرة وانطماس 
المدارك ‏ وأستغلاق القلوب » وانطفاء قبس المعرفة فى الأرواح وانفصالها عن مصدر 
الاشعاع. 

E‏ ولوأ لذبب بي " وهم الذين لهم عقول وقلوب مدركه تذكر بالحق فتتذكر, 
وتنتبه إلى دلائله فتتفكرء وهذه صفات أولى الألباب » هوّلاء الذين يوفون بعهد الله ولا 
ينقضون الميثاق . وهوعهد مطلق يشمل كل عهد وميثاق مطلق ينتظم به كل ميثاق , 
والعهد الأكبر هو عهد الإبمان , والميثاق الأكبر هو الوفاء بمقتضيات هذا الإيمان . 

والاستفهام في قوله تعالى ' أفمن يعلم ' أستفهام أنكارى توبيخى يعنى هل 
يستوى من آمن وصدق بما نزل عليك يا محمد يمن بقى يتخبط في ظلمات الجهل السعدى 
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لا عقل له كالأعمى » يقول "ابن عباس ' - رضى اللّه عنهما - : 'نزلت هذه الآية فى " حمزة 
وأبى جهل "» إنما يتعظ بآيات الله ويعتيربها ذوالعقول السليمة والألباب الراجحه , 
والمصاكنالمنشدين وهنا ن القران الكريم فضل الال على غين مق الذين بكرن 
بالجهالة الجهلاء والأمية الذكراء . 

والعالم بصير بالأمور ملك حساً مرهفاً وقلباً واعياً . ولساناً ذاكراً » فلا يستوى بمن 
أعمى عن الهدى والذى يرتع في ظلمات الجهل والكفر. )١(‏ 

ومن الآيات القرآنية الكريمة التى تحث على العلم قول الحق-سبحانه وتعالى- 
اعد امن عاو #ائقة تة فن عد ا وة من عا #[سررة الك 

وا لمعنى : وجد ' الخضر"- عليه السلام - عند الصخرة التى فقد عندها الحوت 
وفي الحديث أن ' موسى ' وجد ' الخضر' مسجى بثوبه مستلقيا على الأرض فقال له : 
'السلام عليك " , فرفع رأسه وقال له : " وأنى بأردك السلام ؟ . والخضر ليس نبياً وإنها 
هومن عاد الله التصالكين وأولياكة اكفكريين وقد أظوزالته على يدنه هف الكرامنات 
والأمور الغيبية تعليماً للخلق ' فضل العبودية "وقد وهبناه نعمة عظيمة , وفضلا كبيرا ء 
وهى الكرامات التى أظهرها اللّه على يديه . 

وعلمناه من لدنا علما خاصا بنا لا يعلم الا بتوفيقنا وهوعلم الغيوب قول العلماء: 

' هذا العلم الربانى ثمرة الاخلاص والتقوى ويسمى ' العلم اللّدَني ' يورثه الله لن 
كله السيؤوينة له وا نال والكسب وا نة وإ ا هر هة الريصن لان خضة الل 
بالقرب + والولاية » والكرامة, 

ويقول الحق- سبحانه وتعالی-.# قال له موسئ هل أَتَبِعكَ علج أن تَعِلْمَنِ مما صْلْصَتَ 
رشا © قات أن سين صن ت [سورة الكهف:٦٦:۷٦]‏ 

والمعنى :' هل تأذن لى في مرافقتك لأقتبس من علمك ما يرشدني في حياتى ؟ 

وت مخاطبة فيا ملاطذة فراع من د الله الكريم > ر وكذلك ينيقي 
أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه . 


1 - تفسير المراغى ج 5 » ص 51-5١‏ . 
6 تفسير ابن كثير ج 5 » ص 501 . 
0 فى ظلال القرآن ج ٤‏ » ص 7١55‏ . 
8 الطبرى ج ۱۳ ۰ ص ١55‏ . 
0 صفوة التفاسير ج ۲ ٠‏ ص 6١‏ . 
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د سه سج مو مدر هه قد ر م مو م < ”در وم 


ويقول الحق- سبحانه وتعالى- .- EE‏ لْمَِكُ الى ولا تفجل بالقَرءان 
من قبل نیقی لي وحَيةُ وَل رب َف لما )€ [سورة له :5 ]١1‏ 
والمعتى حل الله مسيهاه رسال ونين للك الح الذى تبررسلطاه كل جبار 
عما يصفه به المشركون من خلقه , إذا أقرأك جبريل القرآ ن فلا تعجل معه بل استمع 
إليه » واصبر حتى يفرغ من تلاوته , وحينتذ تقراً أنت . 
يقول " ابن عباس "- رضى الله عنهما - : 
" كان- عليه السلام- يعاد " جبريل " فيقراً قبل أن يفرغ " جبريل المي 
خرصا على حفظ القران » ومخافة التسيان ‏ قنياه الله عن :ذلك يقول "القرطى " 
مثل قوله تعالى: CT‏ 1 
بالقراءة يا محمد ات - قبل فراغ " جبريل ' من قراءته فعلينا جمع القرآن في صدرك › 
ثم علينا بيانه وتفسيره . 
1 556 وقل رب زدن عِلَما 52006 0 
يعنى سل اللّه-عز وجل- زيادة العلم النافع . 
يقول " الطبرء ك . ويقول الحىّ ‏ سبحانه 
ا اوه اة وين اک له لسع لضو تك هكم مه تسر 4 سور 
الآنبياء:٠۸].‏ والمعنى : علمنا ا "- عليه السلام- صنع الدروع وكان ذلك بالإنة الحديدله 
يقول " قتادة اعرضى الله عتف .:" أول من صنع الدروع " داود "-عليه السلام- وكانت 
صفائح . فهوأول من سردها وجعلتها لتقيكم في القتال شر الأعداء , ثم قال تعالى 
2 ل 
#....قهلأنتم كرون ۵ وهواستفهام يراد به ' الأمر 'يعنى أشكروا الله على ما انعم 
به عليكم . 
يقول الحق- سبحانه وتعالى- ١‏ « الى حَلقَالسَمْوت وَالْارضَوَمَابَهُمَاف ك 
ام ثم ستو عل اعرش أليحْمَدنُ مَسَكَلْ يو حب با )€ [سورة الفرقان:09] 
والمعنى : إن هذا الإله العظيم الذى ينبغى أن نتوكل عليه هوالقادر على كل شيء 
فهوالذى خلق السماوات السبع والأرضيين السبع . خلق السماوات السبع في ارتفاعها 
واتساعها كي ااساود را 
يقول "ابن جبير" , ' الله قادرعلى أن يخلقها في لحظة . ولكن علم خلقه الرفعه 
والتثبيت ل ءَ يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تعطيل . وهو 
الرحمن ذوالجود والإحسان فسأل عنه من هوخبير عارف بجلاله ورحمته . 
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وقيل المراد : فاسآل اللّه الخبير بالأشياء ‏ العالم بحقائقها يطلعك على حِلِيّة | أمر 
والقول الأول أظهر وأصح , والثانى مروى عن ' مجاهد ' - رضى اللّه عنه - » وفي الآية آنفة 
الذكروإن لم يذكر لفظ " العلم " صراحة ولكن القارئ يفهمها ضمنا ومن فحوالكلام . حيث 
يقول الحق- سبحانه وتعالى - : ...َكَل يو حيرا )ولا يكن أن يكون خبيرا الا 
إذا كان عالما بالأمور ويواطنها . عارفا بالأسرار مطلعا على الحقائق , ولا يكون خبيرا إلا 
إذا كان عالماً عارفاً فهنا ذكر العلم بطريقة الخبرة , فالخبرة علم . 

ويمضى القرآن الكريم في الحديث عن العلم مبينا قيمته . وفضله وأهميته. 
وكقعة ايكون لانن أو فيضيل قال : ل ولد ایتا داو وس مولا 
امم ڈیہ ایی فصتا عل کییر من عباد والْمؤيين )رورت سين داو وا يها لاش 
اط ار اس ها هو الفَصَل أَلميين )€ [سورة النمل: ]١١:٠١‏ 

يخبرالمولى - عزوجل- عما انعم به على عبده ونبيه " داود "وابنه " سليمان  "‏ 
عليهما السلام - من النعم الجزيلة » والمواهب الجليلة » والصفات الجميلة , وما جمع بهما 
بين سعادة الدنيا والآخرة . وا ملك والتمكين التام في الدنياء والنبوة والرسالة في الذين ولهذا 
بقول الول دخاته وتعال :د ولقد انتا داو د وشل عا ا ل لمارف 
ق فَضَلنَا عل كير من عبارو المي ". 

ويروى أن " عمربن عبد العزيز" كتب فقال e‏ 
فيحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمه > ولوكنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله 
المخزل قال الله تماق +" واد اناا رک واا ر6 کل ل مضنا عل 
کور من باد لين 1 

فأى نعمة أفضل مما أوتى داود وسليمان - عليهما السلام - وورث " سليمان " 
" داود ' في الملك والنبوة . وليس المراد به وراثة المال لم يخص " سليمان ' وحده من بين 
سائر أولاد " داود " فإنه قد كان " لداود " مائة امرأة ولكن ا شرا يذلك وراخة املك والندوة ؛ 
فإن الأنبياء لا تورث أموالهم ‏ كما أخبر بذلك رسول الله- جر - في قوله : 

اكد هاف ا ينا کا و ٠‏ وقد أخبر" سليمان " بنعم 
الله عليه فيما وهبه له من الملك التام , والتمكين العظيم حتى إنه سخرله الإنس 
والجن والطير» وكان يعرف لفظة الطير والحيوان ٠‏ 

وهذا شيء لم يعطه لأحد من البشرفيما علمناه مما أخبر الله به ورسوله- عرس - 
ومن زعم من الجهلة الرعاع أن الحيوانات كانت تنطق مثل بنى آدم قبل " سليمان ابن 


5 
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داود " فهوقول بلا علم . وجهالة جهلاء . ولوكان الامر كذلك لم يكن لتخصيص ' سليمان ' 
-عليه السلام- بذلك فائدة اذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم ويعرف ما تقول » وليس 
الأمركما زعموا . ولا كما قالوا بل لم تزل البهائم والطيور وسائرا لمخلوقات من وقت 
خلقت إلى زماننا على هذا الشكل والمنوال , ولكن اللّه- سبحانه وتعالى- كان أفهم 
'سليمان '- عليه السلام- ما يخاطب به الطيور في الهواء . وما تنطق به الحيوانات على 
اختلاف اصنافهاء ولهذا قال تعالى :# - مما مَنطق لطر واو تتا من کل ىء 00 
أسوية ال 

يعنى مما يحتاج إليه الملك إن هذا لهو الفضل المبين ‏ يعنى الظاهر البين علينا . 

عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله بي - قال : ' كان داود- عليه 
السلام ‏ فيه غيرة شديدة فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى 
يرجع » قال » فخرج ذات يوم وَأُعِلقت الأبواب فأقبلت امرأة تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم 
وسط الدار. 

فقالت لن فى البيت:: من أين دحل هذا الرجل والدار مخلقة ؟ 

والله فشكن هاوه فهاء داوه عليه السات - فإذا الرجل قاق وسظ الان 
فقال له داود : من انت ؟ 

فقال : الذى لا يهاب الملوك , ولا يمتنع من الحجاب » فقال داود - عليه السلام - 
آفك إذا راه مك آحوت, ميكيا بادرالله فتزينت داوم كانه حت فيكت نكس 
وحتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس . / 

فقال " سليمان ' - عليه السلام - للطير: " أظلى ' داود ' فظللت عليه الطير حتى 
أظلمت عليه الأرض . فقال لها ' سليمان ' - عليه السلام - اقبضى جناحاً جناحاً يقول 
اافوسرحرة " برضي الله عه د ها مل الله كيف فلت الو تعيض رسول 
ا تسوس ت هلية يويقة الضرهية وى السو الخدراء: 

وني مجال العلم والتعليم , والتعلم يقول الحق - سبحانه وتعالى - :موده إل 
دلاخوب ریت کہ آے ودرک رلك انف تلوب 

راباح أده وتو اة كما وما ما ولك رى سيين [\é: e‏ 

والمعنى #فرودكاد إل اندك E A‏ ولا تحزن عليه » ولتعلم أن اللّه وعدها 
وعد الحق من رده اليها وأن جعله من المرسلين . فحينئذ تحققت برد إليها أنه كائن منه 
رسول من المرسلين فعاملته في تربيته ما ينبغى له طبعاً وشرعاً ولك أكثرهم لا يعلمون 
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حكم اللّه في أفعاله. وعواقبها المحمودة . التى هوالمحمود عليها في الدنيا والآخرة. فريما يقع 
الأمركريها إلى النفوس وعاقبته محموده في نفس الأمروذلك لقوله تعالى : .وکس أن 
مورت € [سورة البقرة:١؟‏ ]وال تعالی .-48.....فسَوجآن کک رهوا شيعا و عل 
آ ا کک ا 
$ وما ماشه ایک کنا وعِلْما مَكدكَ ری الْمْحْسِيْينَ )€ [سورة يوسف:۲۲] 

يقول " مجاهد "-رضى الله عنه- يعنى النبوة . 

ومعنى قوله ' حكما " يعثى حكمة مثله قول رسول الله - يع -: " إن من الشعر 

والمعنى إن من الشعر لحكمة , والحكمة في الأدب العريى تعج بها مصادرا لأدب 
فاطلبها في مظانها الرئيسية . ١‏ 

ويقول الحق - سبحانه وتعالى -. # بل هوم ایلت ینت ال ا لم 
الام وما جد كاتا إل آلطديِمُوست )€ [سورة العنكبوت:44] 

يعنى : هودلائل واضحة في صدورالذين وهبهم الله العلم ‏ لا لبس فيها ولا غموض 
ولا شبهة فيها ولا ارتياب . دلائل يجدونها بينة في صدورهم تطمئن اليها قلوبهم ‏ فلا 
تطلب عليها دليلاً وهى الدليل والعلم الذى يستحق هذا الاسم تجده في الصدور في قرارتها 
مستقراً فيها» منبعثاً منها » يكشف لها الطريق ويصلها بالخيط الواصل إلى هناك » وما 
يجحد بآياتنا الا الظالمون , لا يعدلون في تقدير الحقائق , وتقويم الأمور, والذين يتجاوزون 
الخ والصواط التي 

ويقول الحق- سبحانه وتعالى -. # ومن ءاي حَلَقَالسَموْتِ وَالْارْضٍ وَأخْيِلفُ 
َل رڪم ووي لكف ذلك لنت لََمَتِعِينَ )€ [سورة الروم: 77] 

والمعنى : ومن آياته خلق السماوات والأرض » واختلاف لغاتكم » وذلك بأن علم كل 
صنف لغة , وألهم وضعها , وأقدر عليهاء وقيل إن المراد اختلاف أجناسكم . نطفكم 
وأشكالكم . فإنه لا تكاد تسمع منطقين متساويين في الكيفية وكذلك الاختلاف في بياض 
الجلد وسواده , أو تخطيطات الأعضاء وهيئاتها وألوانها . وحلاها . بحيث يقع التمايز 
الات حدقي وا مين جع ان هاو ااا را ليما 
في التخليق يختلفان في شيء من ذلك لا محاله »!ن في ذلك لآيات للعالمين , لا تكاد تخقى 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 

على عاقل من ملك أو إنس . أوجن ويؤيد ذلك قول الحق ‏ سبحانه وتعالى - :5... وما 
يَمْقِلّهآ إل كمون )4 [سورة العنكبوت:47] 
ويقول الإمام الث ١‏ "تيد فظن "+ 

' ومع آية السماوات والأرض عجيبة اختلاف الألسنة والألوان بين بنى الإنسان ولا 
بد أنها ذات علاقة بخلق السماوات والأرض . فأختلاف الأجواء على سطح الأرض 
واختلاف البيئات ذلك الاختلاف الناشئ من طبيعة وضع الأرص الفلكى » ذو علاقة 
باختلاف الألسنة والألوان مع اتحاد الأكل والنشأة فى بنى الإنسان » ولكن أكثرالناس لا 


ديت انين (15* [سورة الروم:۲۲] ويقول الحق - سبحانه وتعالى -. # وَيَالَ 
وک نكم كسم لا تَعُلَمُونَ © € [سورة الروم:5] 

والمعنى : وأولوا العلم هؤلاء هم فى الغالب المؤمنون الذين آمنوا بالساعة وأدركوا ما 

اء ظاهر الحياة الدنياء فهم أهل العلم الصحيح » وأهل الإبمان البصير وهم يردون الأمر 

هنا إلى تقديرالله وعلمه ' لَمَرََمْثْرَ فكي أله إل يوم لَب ". فهذا هوالأجل المقدر, 
ولاهم طويلاً كان ام قصيراً . فقد كان ذلك هوالموعد وقد تحقق ' فهذا يوم البعث ولكنكم 
كنثم لا تعلمون ". 

ويقول الحق - سبحانه وتعالى-.- # وَسَدَدْنَا ملكه, وء ايه الج ةوفص 
الطاب )€ [سورة ص:١7]‏ 

والمراد أنه تعالى شدد ملكه يما يقوى الدين . وأسباب سعادة الآخرة والمراد تشديد 
ملكه في الدين والدنيا . ومن لا ملك نفسه عن القتل والفجور كيف يليق به ذلك ؟ وآتيناه 
الحكمة وهى اسم جامع لكل ما ينبغى علماً وعملاً . فكان ملكه قوياً عزيزاً وكان يسوسه 
بالحكمة والحزم جميعا . 

' وفص الطاب " هوقطعه والحزم فيه برأى لا تردد فيه » وذلك مع الحكمة 
والقوة وهى غاية الكمال في الحكم والسلطان في عالم الإنسان . ومع ذلك هذا كله فقد 
تعرض " داود " -عليه السلام - للفتنه والابتلاء . وكانت عبن الله عليه تكلاه وترعاه , 
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کت اه كانت و اله هة فف لله فة خا وترقية خر الط ين : 
وقجلفة کت 

ويقول الحق- سبحانه وتعالى - . * امنهر لاله 
وللممنیت والموتت واه یکم مک ومنو بكر O‏ رة محمد:9١]‏ 

وهوالتوجيه إلى تذكر الحقيقة الأولى التى يقوم عليها أمرالنبى- - ملل - ومن معه. 

ا ترک كه إلا که ' وعلى أساس العلم بهذه الحقيقة واستحضارها 

في الضمير تبدأ التوجيهات الأخرى . ' وَاَسَتَمْفْرَإِرَ ي '. 

علما بأنه مغفورله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

ولكن هذا واجب العبد المؤمن الشاعر. الإحساس الذى يشعر أبدا بتقصيره مهما 
كان جهد ويشعروقد غغفراللّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء الاستغفارذكرٌ وشكرٌ على 
الغفران » ثم هواليقين المستمر لمن خلف رسول الله - ب - ممن يعرفون منزلته عند ريه 
ويرونه يوجه إلى الذكر وا لاستغفار لنفسه قم للمؤمنين والمؤمنات » وهوالمستجاب الدعوة 
علد ربه . 

فيشعرون بنعمة الله عليهم وهويوجههم لأن يستغفر لهم ليغفرلهم . 

ويقول تعالى وهى المسة الأخيرة في الآية ' والله يلم يعم ملک ومو گر ' حيث ' 
القلب المؤّمن يشعر بالطمأنينة والحقون معاء الطمأنينة رهوؤ زعاية الله حيثها تقل 
انتقو :الكو من هة االوقاف الاي يحرظ به الله ونين كل خالاتة,ويطل 
على سر وتف اف اة على اليف الواكسة + بالحسانية الف 
والتطلع والحذر» والانتظار. 

ويقول الله دعرو في العلم وأهله .- 

ل هو ریبعت ف الام رعولا نواعم يکو وريم وَيُعَلْمهم الكنبَ 
ك َإنَكَافمِ نبل نی صل شین 3 [سورة الجمعة:؟] 

فالأميون هم العرب » كما قال - سبحانه وتعالى - . 3 ان حاجوك قل اوی 
و ومن تعن َكل لذي اوو إلكتب الام اتمم إن سمو مد هسدوا 
نك تلا E‏ بالباد )€ [سورة آل عمران:٠۲]‏ 

وتخصيص الأميين بالذكرلا ينبغى من عداهم . ولكن المنة عليهم أبلغ وأكثر. كما 


271 وو 


قال- عزوجل-في قوله : 3 وَإنَهُ انكر لك ولمَوَِكَ..... € [سورة الرُخَرّف:44] 
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هو ذِكّرلغيرهم يتذكرون به . ومثل قوله تعالى :9 وََنَذِرَ عَيرَيَكَ اريت 
[سورة الشعراء: ٤٠۲]وهذا‏ وأمثاله لا يتنافى مع قوله تعالى :3 انما الاش إن 
سول ا يڪ یکا ادى ملك لسوت والذرض ا كه إ لهو ا امتا 


أله ورل اتی الأي ای يسرك بِأَسَّهوَكَلِمَنتِهِء 0 # 


[سورة الأعراف :6 ]١‏ وقوله کد وتعلى > ٠‏ ىء عبد ل أ يق 
و 5 
َب وأ الان ليدم وتنا لبت شواک اهاحر قل 


ب لامر ان يذ وض EDO‏ -عز 
وجلل-.- اتسن نعل ية من ريو و وه ارهد ونه ومن موه كنب موموة مام 
وة اوليك د بمو ر ال E‏ فلا َك فى م و 
ِنَهُ “لیبن ري كَ وکن ڪا اا لازت 4 [سورة هود:7١]‏ 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته ال هيع الفح الهرهى 
وأسودهم وهذة الآية هى مصدان إجابة الله لخليله " سيدنا ابراهيم " عليه السلام - 
حين دعا لأهل مكة ' أن يبعث الله فيهم رسولا منهم يتلوعليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ,فبعته الله - سبحانه وتعالى - على حين فترة من الرسل »وقد 
اشعيت الحاهة اليه وقد مقت الله أهل الأرض عريهم , ج :إلا بقايامن آهل 
الكتاب » أى قدراً د نس فا تاها عيسى بن مريم " - عليه السلام 0-0 


تعالی : : شر اأزی بست ف الان رول منم يلعلو ابو وركيم وَيعَلْمهم كنب 
ولیک و نوين قبل کی صل نین )€ [سورة الجمعة: 7 ] 

وذلك أن العرب كانوا قديما متمسكين بدين ' ابراهيم " الخليل - عليه السلام - 
فبدلوه وغيروه . وقلبوه وخالفوه . واستبلوا بالتوحيد شركا › وباليقين شكا, وابتدعوا أشياءً 
لم يأذن بها الله . 

وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم وحرفوها . وغيروها . وأولوها فبعث الله 
مضا يشن عنظيم كامل شال لعميم الخلق ,كيه هة انه ر الان لجح نا 
يحتاجون إليه من أمر معاشهم . ومعادهم » والدعوة لهم إلى ما يقريهم إلى الجنةء 
أورضى اللّه عنهم » والنهى عما يقريهم إلى النار وسخط الله تعالى . حاكم فاصل لجميع 
الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع . وجمع له تعالى جميع المحاسن ممن كان 
قله وأعطاء ما عطي أحدا من الآزلى :ولا يحطية أحداً من الأآخريخ - فضلوات الله 
وسلامه عليه - إلى يوم الدين . 


لها ل 
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ويقول-سبحانه وتعالى-.##ت والقلر وماسطر ود )€ [سورة القلم:١]‏ وفي هذه 
الآية الكريمة يقسم اللّه - سبحانه وتعالى - " بنون" و" القلم " وبالكتابة والعلاقة واضحة 


بين الحرف " نون " بوصفه أحد حروف الأبجدية وبين القلم ‏ والكتابة . 

فأما القسم بها فهوتعظيم لقيمتها أوتوجيه اليها في وسط الأمة التى لم تكن تتجه 
إلى التعلم عن هذا الطريق وكانت الكتابه فيها مختلفة ونادرة فى الوقت الذى كان دورها 
المقدراها ق هلم الله يقطلب شوهته المقدرة فيها وانقشارها بينها «لتقوع يتقل هته العقيدة 
وما يقوم عليها من مناهج الحياة إلى إرجاء الأرض . ثم لتنهض بقيادة البشرية قيادة 
راشدة . وما من شك في أن الكتابة عنصر أساسى في النهوض بهذه المهمة الكبرى . 

ومما يؤكد هذا المفهوم أن يبدأ الوحى بقوله - سبحانه وتعالى - - :ارا باس ريك 
11 ق )> َلََّالْإننَ ينْعَلقٍ (ل8 )تويك لكوم )الى عل ألا )عل الإضنّ 
اريم )€ [سورة العلق: :١‏ 0] 

وهذا خظاب موجه ال كارب - الأمى الذى قدر الله أن يكون أمياً لحكمة 
يطبي الله تحال ورا ت ها تحن خشاء الله ن مكو امنا کن لا تقال إخه سقف هذا 
امور د لكو » أوفكر أمه , أوهوفكر من ثقافة قوم آخرين . لذلك يقول 
النبى - ل - 4" ی روي کک تانيب ودين ای بين تروش وربيت ی عه" 
وقد بدأ الوحى إليه منزها بالقراءة والتعليم والتعلم »ثم أكد هذه اللّفتة في الآية الكريمة 
والتى نحن بصدد شرحها . 

أكد ذلك بالقسم ' بنون ' و' القلم ' وما يسطرون . 

وكان هذا حلقة من المنهج الآلهى لتربية هذه الأمة وإعدادها للقيام بالدور الكونى 
الضخم الدى قدره لها في عليه ا لكدون . يقسم الله - عزوجل - بئون والقلم وما يسطرون 
منوها بقيمة الكتابة مَعَظَّماً لشأنها » كما أومأنا إلى ذلك آنفا لينفى عن النبى كك 
تلك الفرية » والأكذوبة التى رماها بها المشركون » مستعداً لها ونعمته على رسوله ترفضها, 
' ما أنت بنعمة ريك بمجنون ' 

ويقول الله - عزوجل - :ل اسوک تعلو © نکد OFS‏ 

ککالوتع كمون عم القن (8) َرَو جيم لے ا4 [سررة المكائر: ۹۰۲ 

باع :ركه انها فلوغمكم الط الحديقى ال رنب فيه رلا لتقام ره 

شك لوأنكم عرفتم ذلك لما ألهاكم التكاثر بالدنيا عن طاعة الله - عزوجل - ولا خدعتم 
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بقع الذنيا عن أهوال الآخرة , وهدافدها ,وقول - ع " لوقمون ما آعم أك 
قليلا ولبكيتم كثيراً ' . 

وهو جز من حديث رواه البخارى وهو" اتی ےا لا ترون ) وَأسْمَعُ مَا لا 
تَسْمَعُونَ ٤‏ أطت لاء وَحُق لَهَا أن تئط ما فيهًا مضع ربع أصابع إلا علَيْه ملك ساج 
وعلمتم ما أعلمْ لصحتم قليلا بكيم كثيراً ولا تلَددَمْ بالنساء على الفرشات وَلَحَ رجتم 
على - أوإلى - الصُعْدات تجأرون إلى الله ٌ 

ويقول صاحب التسهيل . 

اوخوا الوا مرف والتكدين" لوتلسوق حرق :اتس دة لاخر , 
وإها حذف لقصد التهويل فيقدر السامع أعظم ما يخطر بباله مثل قوله تعالى : # ولو رئ إد 
وما عل لار تاوا یکنا درد تکرب ایت ت رتا وك انومن )€ [سورة الأنعام:۲۷] 

هذا هوالعلم الذى مَجْدَهُ اللّه - عزوجل - في كتابه الكريم الذى ١‏ يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . كما ذكر لأقدارالعلماء فبينا فضلهم على 
سائرالعباد . وأنهم قوة عظيمة ضد الشيطان وذلك بسلطان علمهم , وغزير معارفهم فإن 
عالما واحد أشد على الشيطان من ألف عابد . وهى فى الوقت نفسه دعوة إلى التعليم , 
ر لكلو وطلب اوا العا رك وضةز لقا نل 


ا وا و او بكيم باحك بلح ار E‏ 
ويقول أيضا : 
والمال إن تدخره محصنا بالعلم كان مطية الاخفاق )١(‏ 


1- صفوة التفاسير ج ۲ .» ص ۱۹۸ » ج ” ص 518 , 
8 تفسير الطبرى » ج ١6‏ ۰ ص ۲۲۰ › ج ۱١‏ »ص 13750 . 
8 القرطبى ج ۱١‏ . ص ,.55٠‏ 
6 حاشية الصاوى على الجلالين ج ۳ »> ص 131 
8 مختصر تفسير ابن كثير ج ۲ » ص ٤۹٦‏ » ص °۱١‏ 
0 حاشية الشهاب على البيضاوى ج ۷ . ص ١١٠‏ 
8 تفسير القرآن العظيم لأبن كثير ج ۳ »ء ص 758 ۰ ص ۳۸۲ ۰ ج ٤‏ » ص 7517 
و فى ظلال القرآن الكريم ج 5 » ص 77654 وأيضا ص ۲۷۷۷ › ص ۳۰۱۷ ۰ ج ٦‏ ص ٠٠٠٣٤‏ 


8 مفاتيح الغيب جأ ١1‏ وص "٠۲‏ . 
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1 ق‎ J 1 


إن الله خلق السموات والأرض بالحق ٠‏ وطلب إلى الناس أن يبنوا حياتهم على 
الحق فلا يقولوا إلحقاً “ول يعملا إلا حقا :وك البشن وشفوقيم راحعة إلى ذهوليه 
يكين ل ل ل ا 
ا لكريم ب كنم - نک شود ا 
أكذب الخد , 

وقال - عليه الصلاة والسلام - . " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » فإن الصدق 
Oa, OE‏ 

قد نهى القرآن الكريم على أقوام جريهم وراء الظنون التى ملأت عقولهم وقلوبهم , 
وافتدتهم بالخراقاتء وافسدت حاضرهم ومستقبلهم بالأكاديب . قال تعالى : # إِنْ هىّ 
إل أا تما نوها أ موقم ْم يبا ِن ساط إن يعو إلا لظن وما 5 


رو ي ا 


لني ولق اشم ين نيهم دى {O‏ [سورة النجم:"1]وفي قوله: ##وما تيع أ كار 
ِلَاطَنا إن أن لا ينی م يالى سينا | إِنَّ آله اڇا 4O0‏ اسر پوت 00 
7 :یاک بو من وای إن يبود لطن وا ِن لظن لا يمَنى من ل سا ى 
اسو ال ۸ 

ولذا رى الإسلام بحارب وطاره الكذابين .كما أنه شدد النكير عليهم وفعن عاف 
االو ب رضى الله مها فلت ما فلو كن خلق ابعص إن رسول الله 7 
ال راه لخد من ال قت رمن ك د و 
ون عائشة ب رضى الله عنما ت ايا "ما كان خلق ايغضن إل :سول الله - دمن 
الكذتي ولقه كان الیل يكن عقب الكذية م قبا يؤل فى كفده کی يذل آنه غه 
فيها توبه " (4) . 

ولا غروفإن السلف الصالح كانوا يتلاقون على الفضائل , وكانت المعالم الأولى 
للجماعة المسلمة صدق الحديث , ودقة الأداء , وانضباط الكلام . لذا حكموا فسادوا , 


س 


. رواه البخارى‎ -١ 
. رواه الترمزى‎ -۲ 
5 رواه الامام أحمد‎ 3 
. رواه ابن حبان‎ -٤ 
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وقادوا فنجحوا . وساسوا العالم كله سياسة الصدق والدقة والانضباط فإنبهر بهم العالم , 
كما انبهر بسلوكهم وما يزال التاريخ يتحدث بصدقهم , وأخلاقهم » وانضباطهم 
وَحُسّن سلوكهم » وسيرتهم الزاكية العطرة وبحق كانوا مثلا يحتذى في هذا السلوك الذى 
ارتقى به المجتمع المسلم . 

فأما الكذب فهومن أمارات النفاق . وأمارات انقطاع الصلة بالدين فمما لا ريب 
فيه أن الكذب رذيلة كبرى . وداء عضال , إذا ما أصيب به مجتمع من المجتمعات . فسد, 
وانحل . وشاعت فيه الرذيلة ودرست فيه الفضيلة وأصيب يأدواء ولغ تكن ف سابقيه . ولا 
عذرالبتة لمن يتخذون الكذب خُلقاً ويعبثون على خديعة الناس. قال رسول الله - عر -: 

' يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب "7 

فسكل وجول الله - د٠‏ ايكون المزين جيانا* 

- قال : نعم 
- قيل له : أيكون المؤّمن كذابا ؟ 
قال (Dy:‏ 

لذا شرى القرآ ن الكريم يوجه المسلم إلى هذا الخلق الكريم . كى يستقيم أمره 
ويصلح حاله وتقوى شوكته » فى أكثر من موضع , وأكثر من آية . 

فيقول الله - عز وجل -. #9 لس آل أن مولأ و هكم سل اشرت الب وکال 
من امن باه َو الآ وَالْمَكِهِحكة وال کک وكين اق لمال عل ميد دی اشرق 
وَالستَى وَالْمسَكِينَ وأ ب اسيل وَالسَآِيلِيَ وق الاب وَآَفَامَاَلصَلَوة كان 5 رَه اموت 
يِعَهَدِهِمَ إا هدو رارت ف اباسا وَالصَّرَاءِ وحين الاس ُولتيِكَ الاموا ا ووي هم 
الْمتَعونَ 40 [سورة البقرة:/ا/ا١]‏ 

والمعنى : ليس البر وعمل الخير. وفعل الطاعات محصوراً في أن يتوجه الإنسان في 
صلاته جهة المشرق أوجهة المغرب , ولكن البرالصحيح هو: الإيمان باللّه . واليوم الآخر 
والملائكة والنبيين والكتب المنزله من اللّه - سبحانه وتعالى - على أنبيائه » ويعطى وينفق 
المال على محبته له . وحرصه على جمعه » لذى القريى واليتامى والمساكين , وأبناء السبيل , 
وهم المسافرون الذين انقطع عنهم المال » والذين يسألون المعونة بدافع الحاجة . كما ينفقه 
أيضا في فكاك الأسرى من أسرهم , والعبيد الأرقاء بالفداء . وقام بأداء الاركان ومن أهمها 


١-رواه‏ الامام احمد 5 
2- رواه الامام مالك . 


- 
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' الصلاة ' و" الزكاة ' والذين يوفون بالعهود , ولا يخلفون الوعود والصابرين على الشدائد , 
کن القفال'قى شيدل اله 

من كانت هذه صفاتهم ‏ وأوصافهم هم الذين صدقوا في ابمانهم وأولئك هم الكاملون 
في التقوى . وأصحاب الإيمان الصادق الموفون بعهودهم . وفي الآية كنا وبديع " للأبرار, 
وإيضاء إلى مايلاقوته من إطمكتان وؤكيرات خسان . ويقول صهاب اللطاكف : 

' وما ذكرني هذه الآية من وجوه الإحسان وفنونه . ووجود قضايا الإيمان وإيتاء 
المال: وتضفية الأعمال » وصلة الرحم ‏ والتمسك بفئون الذمم والعضم والوفاء بالعهود 
ومراعاة الحدود وعظيم الأثر » كثير الخطر. محبوب الحق شرعا ومطلوبه أمراً لكن قدام 
الحق عنك بعد فنائك » وامتحانك من شاهدك واستهلالك في وجود القدم . وتعطل رسومك 
عن مساكنات إحساسك - أن وأعلى في المعنى؛ لأن التوحيد لا يُبِقِي رسماً ولا أثراً , ولا 
يغادر غَيْراً ولا عَبَراً والغير هو السوى , والغبر فهو معروف . 

وهناك خلاف بين العلماء في أن هذا الخطاب عام أوخاص . والصحيح والراحج 
أنه عام ينتظم جميع المسلمين في كل زمان و مكان . فهوخطاب عام . 

والبريشمل جميع الطاعات قال تعالى .- نایار لی يي مٍ )و اجار فی 
جيم [سورة الانفطار:4:1١‏ ]فجعل البرضد الفجور. 

وقال تعالى - 9 یکا لن اموا لا یلوا سَعتِيرَ الهو لشَهَرَككَرَام ولا ادى ولا 
لْمَكيدَ وك SES‏ كارن لاض رن ر کا اسک ااا و و رمک 
سان فوم أن مَذرڪ عن ألْمَسج دارا آن عدوا i‏ عل الد والقوی ولا عاونا 
اتر عدون وفوا الله من اله سید الاب € [سورة المائدة:؟] 
وعدوا البر بتحقيق ماهيته فى أمور خمسة هى.- 

أولها . الإيمان باللّه . ثانيها . إيمان باليوم الآخر. 

ثالثها : الإبمان بالملائكة . رابعها . الإيمان بالكتب . 

خامسها . الإبهان بالرسل . 

وأهل هذه الصفات هم الذين صدقوا فى ايمانهم . ولذا قال بعضهم هذه 
الصفة خاصة للأنبياء-عليهم السلام- . وقال ا هذه عامة في جميع المؤمنين . 
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ونحن نرى أنها عامة في جميع المؤمنين في كل زمان . وفي كل عصرء كما أومأنا إلى ذلك 
تف 7 
ويقول الحق- سبحانه وتعالى-.# َل اه هذا ميقع َلصَّدِوِينَ صد ق م بحت حلت بحت ری 


00 


م 20 


بن ا الان كيين فاا رى أله عَم روع درك ولمم ل [سورة المائدة:۹١١]‏ 
والمعنى إن يوم القيامة ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم في الآخرة ويوم الجزاء 
وفي ذلك اليوم ينفع الذين صدقوا في دنياهم صدقهم في هذا اليوم وجزاء صدقهم في 

دنياهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار» يعنى من تحت غرفها وأشجارها ما كتين فيها 

لا يخرجون منها أبدا » وبذلك يكونوا قد نالوا رضا ربهم جزاء صدقهم فى الدنيا . وهم أيضا 
قد رضوا عن ريهم حيث جازاهم ما وعدهم به فى كتابه العزيزإنه الفوز الكبير برضوان 

الله- سبحانه وتعالى- وهذا الرضوان . وذلك الفوز: 
هوجنات تجرى من نحتها الأنهارحيث أن الجميع ملكه ‏ وتحت سلطانه وقهره 

ومشيئته » وهوالقادر على كل شيء . 

ويقول الاما القشيى "+" من تفكل ميراث صدقه في دنياه من قبول حصل له 
من الناس » أورياسة عقدت له » له أونفع وصل إليه من جاو أومال . فلا شيء له في آجله 
من واب :صدقه: لآن الحو د سبحانه خض بان يو القيامة يتفع فيه التصادقين 

قوله جل ذكره : | a E‏ 55 

ورضاءً الحق - سبحانه - إثبات مَحَلْ لهم » وثناؤه عليهم ومدخه لهم . وتخصيصهم 
بأفضاله وفنون نواله . ورضاوّهم عن الحق - سبحانه في الآخرة وصولهم إلى ماهم ؛ فهو 

الفوز العظيم والنجاة الكبرى ." 

ويقول " القرطبى " , ' قال اللّه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم" أي صدقهم في 
الدنيا فأما في الآخرة فلا ينفع فيها الصدق وصدقهم فى الدنيا يحتمل أن يكون صدقهم فى 


1- التفسير الكبير المسمى " نفاتيح الغيب " للامام فخر الرازى ج” » ص ۸ - ۲٤‏ بتصرف . 
0 صفوة التفاسير للصابونى ج ١‏ » ص ١١5‏ وما بعدها بتصرف . 
0 لطائف الاشارات ج ١‏ . ص ٠٤١۹‏ . 


8 خلق المسلم للامام العصر الحديث المغفور له الشيخ محمد الغزالى ص١”‏ وما بعدها بتصرف . 
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العمل لله ويحتمل أن يكون تركهم الكذب عليه وعلى رسله. وإنما ينفعهم الصدق في ذلك 
اليوم وإن كان نافعاً في كل الأيام لوقوع الجزاء فيه. 

وقيل: المراد صدقهم في الآخرة وذلك في الشهادة لانبيائهم بالبلاغ وفيما شهدوا به 
على أنفسهم من أعمالهم ويكون وجه النفع فيه أن يكفوا ا لمؤاخذة بتركهم كتم الشهادة 
فيغفرلهم بإقرارهم لانبيائهم وعلى أنفسهم " . 

ونحن نرى أن المراد بالصدق في الآية وفي غيرها من الآيات التى تذكر الصدق , 
والصادقين» والصادقات هوالصدقق الدنياء مع الله :ومع القاس وق العبادات: 
والمعاملات, وجميع الأعمال المثوطة بالمسلم , وكل التكاليف وجميع الأوامن, والنواهى 
الواردة فى القرآن الكريه والسئة .لذا كان حا رهف الآخرة حنات تجرى من تحت قرفيا 
الأنيان وتضرئ أيضا سن تك اشحارها الأثيارء وبا ذلك الالأقيم مدقو الله 
ورسوله وصدقوا في كل أعمالهم . وافعالهم وحركاتهم . وسكناتهم . وفي نومهم ويقظتهم 
وسرهم وجهرهم . ثم بين اللّه- عزوجل- ثوابهم في الآخرة أيضا أنه راض عنهم , راضون 
عنه وذلك بالجزاء الذى أثابهم به . وذلك الظفر العظيم خيره الكبير نفعه , العظيم ثوابه . 

لود تي اطي يوم 

ee E .‏ أنه ريي ...€ [سورة التوبة:١٠٠]أي‏ 
ان جنات تھی من تھا ومن ضعت اشتجازها :مان فيها لا تخرلون ول مزولون» وض 
الله عنهع و فا عه كاقل ار ورضو نمت أنه ا ا ا 
التوبة:۷۲]» فعن أنس مرفوعا قال: قال رسول اللّه - عر -: ' ثم يتجلى لهم الرب تعالى 
فيقول: سلوني سلوني أعطكم'. 

قال: "فيسألونه الرضاء فيقول: رضاي أحلكم داري » وأنالكم كرامتي فسلوني 
أعطكم. فيسألونه الرضا". قال: 'فيشهدهم أنه قد رضي عنهم '. 

وقوله: (.. لك الود ألم )[سورة التوبة:۷۲] أي: هذا هوالفوز الكبير الذي لا أعظم 
منه كما قال تعالى.- ليل هَلدًا لمعمل لْمَلُونَ ل [سورة الصافات:١5].‏ 


فاا 


وكما قال: #. ...وف ذلك ف فاس المتتفسون )€ [سورة المطقّفين:77] . 
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هو سبحاته وتعالى- الخالق للأشياء امالك لها المتصرف فيها القادرعليها: 
فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وني مشيئته. فلا نظيرله ولا وزيرولا عديل, ولا والد ولا 
ولد ولا صاحبه, فلا إله غيره . ولا رب سواه e‏ )00( 


كعم 


رع 
وف عقي الول اشوا بف حون عل أن لذ أفرل كل أشن د الحى د 
دو ره رس سن د م کا ر 
ج شئ ڪم ية من رب اسل مع ك سيل )€ [سورة الأعراف:5١٠]‏ 
والمعنى : حقيق علي .يعنى واجب . ومن قرأ " علي ألا " فالمعنى حريص على ألا 
أقول , وفي قراءة " عبد اللّه ' حقيق ألا أقول ' وذلك باسقاط " علي ' وقيل ' علي ' بمعنى 
الباء أى حقيق بالا أقول وكذلك فى قراءة ' أت" والأعمش " بإلا أقول : كما تقول رميت 
بالقوس وعلى القوس » فحقيق على هذا يعنى " محقوق " فأرسل معى " بنى إسرائيل " أى 
خلهم . وكان يستعملهم فى الأعمال الشاقة . 
ويقول صاحب الظلال : " فما كان الرسول الذي يعلم حقيقة الله , ليقول عليه إلا 
الحق ا ا ين 
( قد جڪ ڪم ية ت من رن E‏ 
تدلكم على صدق قولي : إني رسول من رب العا مين . 
وباسم تلك الحقيقة الكبيرة . . حقيقة الربوبية الشاملة للعالمين . . طلب موسى من 
فرعون أن يطلق معه بني إسرائيل. . إن بني إسرائيل عبيد لله وحده ؛ فما ينبغي أن 
يعبدهم فرعون لنفسه ! إن الإنسان لا يخدم سيدين » ولا يعبد إلهين . فمن كان عبداً لله ء 
فما يمكن أن يكون عبداً لسواه . وإذ كان فرعون إنما يعبد بني إسرائيل لهواه؛ فقد أعلن له 
موسى أن رب العالمين هواللّه . وإعلان هذه الحقيقة ينهي شرعية ما يزاوله فرعون من 
تعبيد بی إسرائيل! 
إن إعلان ربوبية الله للعالمين هي بذاتها إعلان تحريرالإنسان . 
تحريره من الخضوع والطاعة والتبعية والعبودية لغير اللّه . 
تحريره من شرع البشر» ومن هوى البشرء ومن تقاليد البشر. ومن حكم البشر. 


1- تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ۲ » ص ۱۲۱- ٠۲۲‏ بتصرف . 
8 تفسير القرطبى ج ٤‏ » ص 77171 بتصرف . 
8 لطائف الاشارات للامام القشيرى ج ١‏ » ص 458 بتحقيق وتقديم وتعليق الدكتور ابراهيم 
بسيونى ط الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۸۱ م . 
0 صفوة التفاسير ج ١‏ . ص ۳۷١‏ بتصرف . 
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وإعلان ريوبية الله للعالمين لا يجتمع مع خضوع أحد من العالمين لغير اللّه؛ ولا 
يجتمع مع حاكمية أحد بشريعة من عنده للناس . . والذين يظنون أنهم مسلمون بينما هم 
حاضعون لشريحة من صق افر ا لريوبية فين ريريية الله راهن إذا ع لحظة 
واحدة أنهم مسلمون! إنهم لا يكونون في دين الله لحظة واحدة وحاكمهم غير الله . 
وقانونهم غير شريعة الله . إها هم في دين حاكمهم ذاك . في دين الملك لا في دين اللّه! 

وعلى هذه الحقيقة أمر موسى - عليه السلام - أن يلي طلبه من فرعون إطلاق بني 
إسرائيل : ' يا فرعون إني رسول من رب العالمين "... ' فارسل معي بني إسرائيل "... 
مقدمة ونتيجة . . تتلازمان ولا تفترقان . 

ولم تغب على فرعون وملئه دلالة هذا الإعلان . إعلان ريويية الله للعالمين . . لم يغب 
عنهم أن هذا الإعلان يحمل في طياته هدم ملك فرعون . وقلب نظام حكمه وإنكار شرعيته 
وكشف عدوانه وطغيانه . . ولكن كان أمام فرعون وملته فرصة أن يظهروا موسى بمظهر 
الكاذب الذي يزعم أنه رسول من رب العالمين بلا بينة ولا دليل : 

" قال : إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين ".. ذلك أنه إذا اتضح 
أن هذا الداعية إلى ريوبية رب العالمين كاذب فى دعواه؛ سقطت دعوته وهان أمره؛ ولم يعد 
بال التو من كرد روصا كيه د الاديكة عند ولدلا وکن موسي 
یجیب: ای عصَاه قا عبان فين )و ددا هی بصا لطر © [سورة الشعر ۲۳ :۲۲ 

فكانت الآية بإلقاء العصى ! فإنقلبت ثعباناً لا شك في تعبانيته .. وكما قيل 
في سورة أخرى : [...َإِدّاهی حَبَّهُ سى )€ [سورة طه:١7]‏ ثم إن يده السمراء - وقد كان 
مرت عليه السام اران أي ماكلا إل السهرةب كرا مخ حيبة ا هی 
بيضاء من غير سوء. بيضاء ليست عن مرض . ولكنها المعجزة » فإذا أعادها إلى جيبه 
عادت سمراء! هذه هي البينة والآية على الدعوى الني جاء بها موسى إني رسول من رب 
العالمين . ٠‏ ۰ ا 

هذا هوالصدق الذى يعد من شيم الأنبياء والمرسلين ومن شيم المسلمين الأتقياء , 
والمؤمنين الأصفياء . فالصدق منجاة لهم جميعاً ). 


1- فى ظلال القرآن الكريم ج ۳ »ص ۱۲٤١١‏ 9 
1 القرطبى ج ٤‏ › ص ۲٦۹۳‏ . 
8 حاشية الشهاب على البيضاوى ج ٤‏ » ص .٠٠١‏ 


الأخلاق فى القرآن والسنة هله الجزء الثاني 


وفي فضيلة الصدق يقول الحق- سبحانه وتعالى- ل يكام ليت ءامنا أتَهُوأ أله 
5 توأ مَعَالصَديقيت )€ [سورة التوبة:19١]‏ 

لعن والصا ور E‏ من اللتافقية :أو الذين ل يتخلقوا: 
أومع الذين لأنه صدقوا في دين اللّه نية . وقولاً . وعملا . والآية تدل على أن الاجماع حُجْة 
لأنه أمربالكون مع الصابرين فلزم قبول قولهم . قال تعالى:# ما ڪات لاه لالمدية ون 
حورن اراي أن يسَحَلفوأ عن رسو ل الله ولا ربوا معن تو دلت باه کک 
بشو كلما وكام 7 e‏ م ایالد 


e 


r 


اصن عذر كن كك كريد 2ه كلم إن e‏ 
[سورة التوبة:١١١]‏ 

والمراد بهذا النفى " النهى ' وخص هؤلاء بالذكروإن استوى كل الناس بذلك 

ويقول " القرطبى " . " هذا الامر بالكون مع أهل الصدى حسن بعد قصة الثلاثة 

قال مطرف: سمعت مالك بن أنس يقول: كلما كان رجلاً صادقاً لا يكذب إلا مُتِعٌ 
بعقله ولم يصبه ما يصيب غيره من الهرم والخرف. واختلف في المراد هنا بالمؤمنين 
والصادقين على أقوال, فقيل: هوخطاب لمن آمن من أهل الكتاب. وقيل: هوخطاب لجميع 

أي كونوا على مذهب الصادقين ل 

وقيل: هم الانبياء. أي كونوا معهم بالاعمال الصالحة في الجنة. 

وقبل: هم المراد بقوله: ب َلك ولوا وجو هك قم اضرق اسر ولك 
لِْرَ مَنَ ءامن با يالله ي َالو لآ وَالْمَكِقِكَدَ والکت ب وايش دكاق لكان عل خم در 


انر وای والمسكين وان اسيل ايلي وني اليا قادال اق 
اكه وَالْمُووُت بعهدهم 5 اوددر ف الاساو وَل مرو وين الس وكيك 


اليك صكفوا وكيك هه أكون © [سورة البقرة:۱۷۷] 
وقيل: هم امموفون بما عاهدواء وذلك لقوله تعالى. من الَموَمنينَ رال صدا ماعله دوا 


رس 32> 


هة و نهم من فص َه وَمنْم ن نظ وَمَابَدَْوأت يلا ©4 [سورة الأحزاب:77] 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


الجزء الثاني 


وقيل: هم المهاجرون. لقول أبي بكريوم السقيفة إن الله سمانا الصادقين فقال: 


ا ی جع سد >> کک ب ص <2 
3 للفقراء المهلجرن َي ارجا أمن رهم م وام ولھ ربنعو فضا من أله رضنا 
E,‏ وكيك هم سين € [سورة الحشر :۸] 

ثم سماكم بالمفلحين فقال: ور وو لدا يمن ِن لِه بون من اجر ّم 


عو يي م 


ولا جدود 5 سورهم عاديا وا ويۇث روت عل ا وکو کان ع عقف ومن نوق 
کے اوليك هم الْمُميخورت )€ [سورة الحشر:9] 

وقيل. هم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم . قال " ابن العربي " 

'وهذا القول هوالحقيقة والغاية التي إليها ا منتهى فإن هذه الصفة يرتفع بها النفاق 
في العقيدة والمخالفة في الفعل,. وصاحبها يقال له الصديق كأبي بكر وعمر وعثمان ومن 
دونهم على منازلهم وأزمانهم. وأما من قال: إنهم المراد بآية البقرة فهومعظم الصدق ويتبعه 
الاقل وهومعنى آية الأحزاب . 

وهوقوله تعالى .- لْجْرِىَ أله لصَدِوِينَ بصِدقَهم عدب لفقت إن سَآَاوٌ 
توب لهم ناله كن قوحسم )€ [سورة الأحزاب 1] 

وأما تفسير أبي بكر الصديق - رضى الله عنه - فهو الذي يعم الأقوال كلها فإن 
ع الات تدوع و 

وهوالذى ذكرناه آنفا حيث قال يوم السقيفة إخ آله سانا الصادقين فقال تال 


< وار < ے دو 2 تن > او :نهر ور 0104 


: #للفقراء امجرت ال جا من درهمَ م وام ولھ یعون فضا من الله ورضوا وينَضْرُوتَ آله 
سول هك هم ادرف 0 [سورة الحشر:8] 

فالذى فهم عن الله وعقل عنه أ ن يلازم الصدق في الأقوال, والإخلاص فى الأعمالء 
والصفاء في الأحوال» فمن كان كذلك لحق بالأبرارووصل إلى رضا الغفار, قال- عر -: 

' عليكم بالصدق ‏ فإن الصدق يهدي إلى الب وإن البريهدي إلى الجنة وما يزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا . وإياكم والكذب فإن الكذب 
يهدى إلى الفجوں وإن الفجور يهدى إلى النارء وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكقب عند الله كذايا "ر 

وقد رد - عم - شهادة رجل في كذبة كذبها . 
ال کان کا ر يي کی 


1- أخرجه مسلم . 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 

وسئل " شريك بن عبد اللّه " فقيل له: يا أبا عبد الله رجل سمعته يكذب متعمداً 
فهل أصلى خلفه ؟ قال لا. 

ومن "ابن مسعود '-رضى اللّه عنهما - قال:إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل , 
ولا أن يعد أحدكم شيئًا ثم لا ينجزه, أقرأوا إن شئتم " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين "هل ترون في الكذب رخصة ؟ وقال مالك : 

لايقبل خَبوالكاذب ق.حديث الناس :وإن صدق فى.حديت رسول الله د ع 

وقال غيره: يقبل حديثه . 

والصحيح أن الكاذب لا تقبل شهادته ولا خبّره لما ذكرناه فإن القبول مرتبة 
عظيمة وولاية شريفة لا تكون إلا لمن كملت خصاله ولا خصلة هي أشر من الكذب فهي 
فعوزل الولايات وتيطل الشهادات:. فالراد من الآبة نضا : راقبوا الله في جميع اقوالكم 
ا كوو مع اهل الصدى واليفين » الذين صدفرا في الدين نيه > وقولاً وعملاً وفي 

تف ا خرافى "زايا آنه الذين ]منوا اكه ورك اتقو الله , وان ادا فرافضة , 

واجتناب نواهيه , وكونوا في الدنيا من أهل ولايته ‏ وطاعته تكونوا في الآخرة مع الصادقين 
في الجنة . ولا تكونوا مع المنافقين الذين يتنصلون من ذنوبهم بالكذب ويؤيدونه بالحلف 
ولارخصة في الكذب الا لضرورة من خديعة حرب ‏ أو إصلاح بين اثثين أورجل يحدث 
امراته ليرضيها + يعتى ف التكيب إليها بوصف محاستها ورضاه عنهاء ل قى مضالعالدار 
والعيال وغيرها ' . 

ام اي ل ا E‏ - رضى الله عنها- عن 
النبى- عر - - قال aT‏ م يحي ال 
أو إصلاح بين اثنين أورجل يحدت امرآته ليرضيها ' . 

ولا ريب في أن المعاريض ما يغنى العاقل عن الكذب كما جاء فى الحديث : " إن 
کیا عار لرک هن الكذي © 


1- التفسير المراغى ج ٤‏ » ص ٤۳‏ وما بعدها . 
م الطبرى . 
1 الكشاف للزمخشرى . 
8 القرطبى ج ه » ص ۳۱۲۷ وما بعدها . 
0 حاشية الشهاب على البيضاوى ج؛ » ص 775. 
0 تفسير النسفى ج ١‏ . ص ”7ه - 575 ط . دار الكتب العلمية بيروت ٠‏ لبنان سنة 65١51١هاء‏ 
6٥‏ م . 
8 فى ظلال القرآن الكريم للامام سيد قطب . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


5 5 5000 85 00 1 7 >1 سم > 
وفى معلى الصدىّ يقول الحق- سبحانه وتعالى ده # قال ما طك د 
م 22 22 40 ع و ج ع عق ري ا Cr‏ تي IRL‏ 1 
رود يُوسْفٌ عَن تفرد قل حدس وما عمتا عَلِيَهِ من سو قَالتِ أمرأت العزيز 
کک ل 0 


أن ححص الح آنا رود تعن َه وَِنَهلمنَلصَدِقِيت )) [سورة يوسف:١0]‏ 

والخطب هو الشأن العظيم الذى يقع فيه التخاطب إمالغرابته . وإما لإنكاره , 
ومنه قوله- سبحانه وتعالى- حكاية عم سيدنا إبراهيم - عليه السلام - : " قال فما 
خبطكم أيها المرسلون '. 

وقوم موسى- عليه السلام- : " فما خطبك يا سمري " . 

يعنى إن الرسول بعد أن أبلغ الملك قول ' يوسف " :"انه لا يخرج من السجن حتى 
إستجابة دعوته حتى يحقق قصة النبوءة جمعهن وسألهن : " ما خطبكن الذى حملكم على 
مراودته عن نفسه : هل كان عن ميل منه إليكن ؟ وهل رأيان منه مودة وإستجابة بعدها؟ 
واا كان البق اقات ى السحن م الخرنين ؟. 

قلن مناعاذ الله ما غلمثا عليه من سوء يشبنه » ولا فعل يعيبة لا من قريب ولا من 
بعيد » ولا قليل ولا كثير. 

فقالت امرأة العزيز: ' ظهر الحق بعد أن كان خفيا , وقد ظهر فى جانب واحد لا 
خفاء فيه . وهن قد شهدن بما علمن شهادة نفى » وهأنذا أشهد على نفسى شهادة إيجاب . 
(.-6 انث العزيز ان تتح یال انارو مدع كوي الروت )4 
[سورة يوسف:١50]‏ 

فإن يوسف - عليه السلام - قد استعصم وأعرض عنى » وإنه لمن الصادقين 
ق قولة شين قال 2" هی راودتنن عن نفس" والذى دعاها الى هذا الأفتراق مكاناة 
يوسف على ما فعله من رعاية حقها , وتعظيم جانبها , وإنفاذ أمرها حيث قال : ' ما بال 
النسوة اللاتى قطعن أيديهن " ولم يعرض لشأنها البتة وفي هذا اإعتراف شهادة مريحة من 
امرأة العزيزيبراءة يوسف من كل الذنوب وطهارته من كل العيوب . 

وفى الظلال : يقول فى معنى هذه الآية :' ومن هذا نعلم شيئًاً مما دارفي حفل 
اتفال ي يت الوزين سا قالته الس لنوضفت وبا لتهؤية واشرن اليد من اقرا 
الذي يبلع درهة اللزا ود ومن هذا نتخيل صورة لهذه الأوساط ونسائها حتى فى ذلك العهد 
الموغل في التاريخ . فالجاهلية دائماً هي الجاهلية . ْ 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ ۾ الجزء الثاني 


إنه حيثما كان الترف , وكانت القصور والحاشية » كان التخلل والتميع والفجور 
الناعم الذي يرتدي تياب الأرستقراطية! . وفي مثل هذه المواجهة بالاتهام في حضرة الملك › 
يبدوأنه لم يكن هنالك مجال للانكار:[ قلن : حاش للّه! ما علمنا عليه من سوء ) ! 

وهي الحقيقة التي يصعب إنكارها . ولومن مثل هؤلاء النسوة . فقد كان أمر يوسف 
إذن من النصاعة والوض محبث ايقن فيه خذال وهنا لقم امراة المح لموست, 
التي يئست منه , ولكنها لا تستطيع أن تخلص من تعلقها به . تتقدم لتقول كل شيء في 
صراحة : " قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق . أنا راودته عن نفسه . وإنه لمن 
الصادقين ' .. الآن حصحص الحق وظهر ظهوراً واضحاً ل يحتمل الخفاء . 

25 

قد تكون هناك أعذاراً لمن يشعرون بوسواس الحرص . أوالخوف عندما يقفون 
لإميانون التصحية بالخداء ولكنه لأعدر الكوملن يتحدين الكديه + خلقاً ويعيشون به على 
حديعة الخاين ,قال رسول الله ا 

' يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب " ويقول النبى - م -. 

' ريت الله رَجلَين أتياني قالا الذي رَيتَهُ يُشّق شدقة فكَدَاب يكذب بالكذبَة تحمل 

عَنَهُ حتى تبلغ الآقاق فَيْصنَعْ به إلى يوم القيامة ' (1). 

وفى الحديث : ' قال رسول الله - عب -: 'ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني , 
والإمام الكذاب, والعائل ا مزهو" "': أى الفقيرا لمتكبر. ٠‏ 

ويدخل في نطاق هذا 8 تلك الاقترافات التى يبتدعها الجهال وأقحموها 
في دين الله بيد أنها لهوولعب . 8 

ومن معانى الصدق ما نجده في قول الله - سبحانه وتعالى- : و الح من زیکر 
َم َه فون ومن شاه كردا دري كنا أحَاط يوم ردهأ وَإن يفوا 


و > ف را ت يونا 


ياوا يماو كالْمْهَلٍ يسوی الوجوه بشم الراب وَسَاءَتٌ مَرَيَمَقًا )€ [سورة الکهف:۲۹] 


1- اخرجه البخارى . 
2- رواه البندار . 
3- تفسير المراغى » ج ٤‏ » ص ١68‏ . 
8 فى ظلال القرآن الكريم ج ۰ ص ۱۹۹٩‏ . 
1 الكشاف للزمخشرى . 
0 حاشية الشهاب على البيضاوى . 
6 نفسير الجلالين . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


والمعنى: قل أيها الرسول لأولئك الذين أغفلنا قلوبهم عن الذكرء واتبعوا أهواءهم 
هذا الذى أوحى إلي هوالحق من عند ريكم . وهوالذى يجب عليكم اتباعه » والعمل به » فمن 
شاء أن يؤمن به ويدخل في غمارالمؤمنين » ولا يتعلل بما يصلح أن يكون مقدرة له فليفعل , 
ومن شاء أن يكفربه » وينبذه وراء ظهره فأمره إلى الله ولست بطارد لأجل أهوائكم من 
كان للحق متبعاً » وباللّه وبما أنزل علي مؤْمناً. وإننى في غنى عن متابعتكم وإننى لا أبالى 
بكم , ولا بإيمانكم وأمر ذلك إليكم ‏ وبيد اللّه التوفيق والخذلان ‏ والهوى والظلال , وهولا 
ينتفع بإيهان المؤمنين ولا يضره كفرالكافرين مثل ما قال - سبحانه وتعالى - : »إن 
كشت تمتخ بان وذ نا عأء كله و ذا لجال رية E‏ 
نام لبروا مَاعَلوَا تير با € [سورة الإسراء 578 

ويقول المفسرون فى معنى هذه الآية ظاهره أمر افيف واوا . يعنى : قل 
يا محمد- ع - لهؤلاء الغافلين ل ع ا كيين 

شئتم فأكفرواء وذلك مثل قوله تعالى في آية أخرى: ف....أعَمَلُوا ما شِنتُم ...€ [سورة 
فضّلّت:::1] 

وقد هاا للكادرين يالله:ورسوله نانا حامية شديدة : حاط نيع سورفا يكل 
إحاطة السوار بمعصم الحسناء , وإن استغاتوا من شدة العطش فطلبوا الماء أغيثوا بماء 
لكنه شديد الحرارة مثل النحاس المذاب , أوكعكرالزيت المحمى يشوى وجوههم إذا قرب 
منهم وذلك من شدة حرة . 

وفى الحديث .- 

ماء كعكرالزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه ' . 

يعنى سقطت جلدة وجهه فيه. 

تف ال من جيك 

بئس ذلك الشراب الذى يغاثون به وساءت جهنم منزلاً ونقيلا يرفق به أهل النار 
ويقول ' القرطبى ' فى معنى هذه الآية : 

" قل يا محمد لهؤّلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا: أيها الناس ! من ريكم الحق 
فإليه التوفيق والخذلان, وبيده الهدى والضلالء يهدى من يشاء فيؤمن ويضل من يشاء 
فيكف ليس إلى من ذلك شئ فاللّه تى الحق من يشاء وإن كان ضعيفاء ويحرمه من 


1 - أخرجه أحمد والترمزى . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


يشاء وإن كان قوياً غنياء ولست بطارد المؤمنين لهواكم فإن شئتم فآمنواء وإن شئتم 
فاكفروا . وليس هذا بترخيص وتخيير بين الإيمان والكفر وإها هووعيد وتهديد . 

أي إن كفرتم فقد أعد لكم النا. وإن آمنتم فلكم الجنة. 

وقد اعددنا للكافرين الجاحدين نارا أحاط بهم سرادقها . 

يقول ' الجوهرى ' : السرادق هو أحد السرادقات التى تمد فوق صحن الدار وكل 
بيت من كرسف فهوسرادق, والكرسف هوالقطن , يقول الشاعر روّبة : 


يا حكم بن المنذر بن الجارود سرادق المجد عليك ممدود 
وقال سلامة بن جندل ؛ 
هوالمدخل النعمان بيتا سماؤه صدورالفيول بعد بيت مسردق 


ويقول "ابن الاعرابي ' : " سرادقها ' يعنى سورها. 

وعن " ابن عباس ' - رضى الله عنهما - : حائط من نار ۰ 

وقيل: هودخان يحيط بالكفاريوم القيامة. وهوالذى ذكره اللّه تعالى في قوله : 
أنطيفوا إل ِل ذِى كث شعبٍ € [سورة المرسلات:٠*]وقوله:‏ ل وَظِلَ من حموه مور € [سورة 
الواقعة:١٤]‏ 

وقيل: إنه البحرالمحيط بالدنيا. وروى يعلى بن أمية قال قال رسول 
اال لتر قو داك دار أحاط مراد ا تالت 
أدكليا أبدا ما دمت حيا ولا يصيببي منها قطرة ". 

عن" أبى سعيد الخدرى" عن الذي - يلل - قال : 

' لسرادق النار أريع جدر كثف كل جدار مسيرة أربعين سنة ". 

وقيل : وهذا يدل على أن السرادق ما يعلوالكفار من دخان أونار وجدره ما وصف. 
قوله تعالى : ...وَِن سی ٹوا يعاو مآ و امهل يشو وجو ...4 [سورة الکهف:۲۹] 
قال" اين عباس "رقي الله عذيها + المول مام غليظ مكل دري الت وة فول الله 
E E‏ شا ما يما فطع هر ا [سورة محمد:5١]‏ 

والإسلام يحرص » ويوصى بأن تغرس فضيلة الصدق في المؤمنبن جميعا وخاصة في 
نفوس الناشئة . والأطفال حتى يشبوا عليها » ويعتادونها ويتخلقون بها. 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ ۾ الجزء الثاني 
فعن عمد لكين ساي 'قال: ' دعتني أمي يوما ورسول الله - ل - قاعد 
في بيتنا . فقالت : تعال هاك أعطيك فقال لها رسول- الله - عب -: وما أردت أن 
تعطيه؟ قالت : ترا . 
فقال لها رسول الله- ر -: اتال ت كرفت مياد ا 
ڪن أبى هْرَيرَة عن رَسُول الله - جر - أكة قال : 
' من قال لصبئ تعال ها كلم يُقطه هى نة“( 0 
فأنظوكيف يعلم رسول الله = اعمات لابا قريية أزلاهه حت ينانا 
على الصدق يحمت الكت 
قال - ر - : " الصدق منجاة » ولوكانت فيه الهلكة " يعنى : ولوظن أن 
في الصدق هلاكه فهومنجاة له . 
وقال وسول للد ريل الى يخوت بالحنديث اكه م الق 
فيكذب, ويل له , ويل له "37 . _ 
وقة قال رسول الله.- :9 تطروت كنا أطرت التصارى ابن مريمء فاا أن 


عقا + غي الله ور ماه" 
0 5 5 05 ° 1 0 صلا 0 4 5 5 
وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : أمرنا رسول الله- مكو - أن تتا في 
مكو الذاحتن ا 120 


والمقصود هؤلاء الذين اتخذوا المديح للمادحين , والاستجداء , والتكسب . فيمدحون 
الناس بما ليس فيهم تزلفاً ونفاقاً . وابتغاء عرض دنيوى دنئ » أما الذى يصف الرجل بما 
هو أهل له فليس ذائلاً فى هؤّلاء حيث إنه صادق » ومن الواجب أن نمتدح المخلصين 
العادحي اويا لمتجدوع عي الحزر رتنه رالامسورار ارا > وحتى يقتدى بهم غيرهم. 

فعن ' 0 ' قال .-' أن رجلا ذكرعند الني- ع -: فأثنى عليه رجل خيرا 


فقال الني - عي -: ( ويحك قطعت عذقّ صاحبك - يقوله مراراً - إن كان أحدكم مادحا 
CU‏ او ا u‏ 
أحدا ا 

1 - رواه ابوداود . 

2 - رواه أحمد . 


3 - رواه الترمزى . 
4- رواه الترمزى . 
5 - رواه البخارى 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


ومن الات القرائية الكريمة التى فدح الصدق, والضادقية ف فال + وا 
ف الكتد نرهم إا رازا ©4 (سدرة مرم ا 
وقوله تعالى - لووَعبنَا هم من رمتا وجعلتا هم سان صِدَقٍ ء عَلِينَا #[سورة مريم:٠5]‏ 
وقوله- سبحانه وتعالى- :“9 ودف لكب درن 20006 € [سورة مریم ]٥ ٦:‏ 

فأنظر أخى المسلم , وأختى المسلمة إلى قول الحق - سبحانه وتعالى - في سيدنا 
' إبراهيم '- عليه السلام- إنه كان صديقاً نبياً , فهى مبالغة في كونه نادف ووو لكين 
يكون عادته الصدق » لأن هذا البناء ينبئّ عن ذلك . وهوالذى يكون كثيرالصدق في الحق 
حتى يصير مشهوراً به معروفاً > لأن المصدق بالشيء لا يوصف بكونه " صديقاً ' إلا إذا كان 
صادقاً في ذلك التصديق . 

فالمؤمنون باللّه ورسله صادقون في ذلك التصديق وای د : يحب أن يكون 
مادقا كلما أكخيريه م و لأن الله - سبحانه وتعالى- صدقه › 
ودنا ادو وإلا َم الكذب في كلام الله تعالى فيلزم من هذا كون الرسول صادقا 
في كل مايقول ون الرسل قدا :الله على النناس على فنا قال الله يبيضاتة 
وتعالى -. 

قال تعالى . # فَكِنَإدًا جا من كل أ ھی د وتاك کل هوا 5 
هيدا )€ [سورة النساء:١4]‏ 

والشهيد إها يقبل قوله إذا لم يكن كاذيا . 

أماقوله - سبحانه وتعالى- في سيدنا إبراهيم - عليه السلام- # قال بل فكلة, 
ككيرَهُمْ هَددًا ...4 [سورة الأنبياء:7]» وقوله تعالى : قال إن سَدِ سَقِيمُ 4 [سورة الصافات:9 ]ليس 
كذيا. 

فقوله تعالى ' بل عله همها ' سخرية واستهزاءً بهم حيث إن الأصنام لا 
تفعل » ولا تنقع ‏ ولا تضر. 

ويقول " ابن كثير"- رحمه الله تعالى - ٠‏ ' قال بل کی كِيرهُمْهَددًا ' . 

یالنم الذى رکه رل یکره عتنالوهم إن كانوا بترن وشا ردنا أن 
يبادروا من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا ينطقون. فإن هذا لا يصدر عن هذا الصنم لأنه 
جماد . 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 

و الصصحكرن كن حديث هشام بن حسان فن محم ین رین عن أبي هريرة؛ 
أن رسول الله ال 'إن ادراش اسن .لم يكذب غيرثلاث: إثنتين في ذات 
الله » قوله : " ابل قص]د همهتا ' وقوله : 'إِقسَقِمُ '. ٍ 

قال: " وبينا هو يسيرفي أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة , إذ نزل منزلا فأتى 
الجباررجل» فقال: إنه قد نزل بأرضك رجل معه امرأة أحسن الناس » فأرسل إليه فجاء . 

فقال: ما هذه المرأة منك ؟ 

قال: فاذهب فأرسل بها إلي . فانطلق إلى سارة . 

فقال: إن هذا الجبار سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني عنده فإنك أختي 
في كتاب اللّه . وأنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك , فانطلق بها إبراهيم - عليه 
السلام- ثم قام يصلى . فلما أن دخلت عليه فرآها هوى إليهاء فتناولها . فأخذ أخذا 
شديداً . 1 

فقال: ادعى الله لى ولا أضرك , فدعت له فأرسل » فأهوى إليها . فتناولها فأخذ 
مها ازاك كفس ذلك النالقة فاك مكل | لركين الأدلسة: 

فقال : ادعى الله فلا أضرك. فدعت له فأرسل» ثم دعا أدنى حجابه. 

فقال: إفك لع كات بإنسان واا اتيكن فان اخرحيا وأفطها باهر 
فاخرجت وأعطيت هاجن فاقبلت فلما أخس إبراهيم متها اتفتل من ضلا قال 
مَهْيّم؟ قالت: كفى الله كيد الكافرالفاجرء وأحدمني هاجر' 

قال محمد بن سيرين وكان : أبوهريرة إذا حدث بهذا الحديث قال: فتلك أمكم يا 
بني ماء السماء . 

وقوله " كان صديقا " . يعنى : - عليه السلام - من أول وجوده إلى انتهاءه ضوف 
بالصدق والأمانة. وهذه الأصنام " لا تسمع » ولا تبصر» ولا تغنى عنك شيئّاً . 
ويقول بعض المفسرين في معنى هذه الابى : 

' وأذكريا محمد - دق ااا كليل الرحين " را عليه 
السلام - إنه كان ملازماً للصدق ومبالغاً فيه جامعا بين الصديقية والنبوة , والغرض من 
هذا تنبيه العرب إلى فضل سيدنا " إبراهيم ' الذى يزعمون الانتساب إليه ثم بعد ذلك 
يعبدون الأصنام والاوثان مع إنه إمام الحنفاء . وقد جاء بالتوحيد الصافى الذى دعاهم 
إليه خاتم المرسلين . 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


ر 


eek E 
يعنى : أعطينا الجميع وهم ' إبراهيم . وإسحاق » ويعقوب , " كل الخيرالدينى‎ 
والدنيوى من المال والولد . والعلم والعمل » وجعلنا لهم ذكراً حسنا في الناس . لأن جميع‎ 
أهل الملل » والأديان يثنون عليهم لما لهم من الخصال المرضية ويصلون على إبراهيم - عليه‎ 

السلام ‏ وعلى آله إلى قيام الساعة . 

رفول الآماة "الطيرى :" آى رتاه الثناء الحسن ‏ والذكالحميل فن الثاس. 

ويواصل القرآن الكريم فى الحديث عن فضيلة الصدق , وامتداحه إياه فيقول 
سبحانه :- ودک فيلكتب ھم ن صدَيقَا ينا( اسورة مريم EEN:‏ 

اا وکر اف الب - في الكتاب الجليل خبر" إدريس ' إنه كان 
ملازما للصدق ق جميع أحواله , وموحى إليه من الله = سيحاته وتعالى ذ: 

ويقول المفسرون إن " إدريس " هو" جد " سيدنا " نوح "- عليهما السلام- وأول 
مرسل بعد ' آدم "- عليه السلام - . وهوأول من خط بالقلم ولبس " المخيط ' وكانوا من 
قبل يلبسون الجلود . وقد أنزل الله تعالى عليه " ثلاثين صحيفة ' . 

ذينكم الصدى فى القول» والعمل» وهوالذى خط به الآضناء وارسان وهم قدوة 
حسنة لنا فمن واجب المسلم والمسلمة الاقتداء بهؤلاء الهداة الذين يعدون قدوة حسنة 
والفجور يؤدى إلى الناروفوق ذلك يستمرئ المرء الكذب ويتمادى فيه حتى يكتب عند الله 
كذابا. أما فضيلة الصدق فإن المسلم إذا اعتادها يظل متمسكا بها حتى يستمرعليها 
فيصدق في قوله واه > حتى يكتب عند الله صديقا . اللهم اجعلنا من الذين يصدقونك 


حلم 


قولاً وعملاً > حتی ترضى عنا ونفوز بسعادة الدارين ...... آمين . 
وقال تعالى في سيدنا ' إسماعيل " - عليه السلام - :8 وَأدكُرَ فلكت إِنْمَعِيل إل 
کان صاوق اوعد وان رولا برا )€ [سورة مريم:4 0] 
يعنى : كان صادق الوعد اذ وعد من نفسه لصبر على ذبح أبيه . وصبر على ذلك إلى 
أن ظهر الفداء . 
وصدى الوعد لأنه حفظ العهد . 


وقوله :ووک في لكب بھی نكن صِدَيقًا ا ّا )€ [سورة مریم :ا<[. 


الأخلاق فى القرآن والسنة يي ...له الجزء الثاني 

فالصديق كثيرالصدق, لا يشوب صدقه مذق يعنى لا تشوب صدقه شائنه 
فهوصدق خالص لا يخالطه زيف ولا كذب . ويكون قائما بالحق للحق , ولا يكون فيه نفس 
لغيزاللة. 

ويمتدح القرآن هذه الخصلة في أكثر من سورة » وأكثر من آية في كتابه العزيز, 
فيقول في موطن اخر من كتاب الله : #وَعل لي سان دق فى لخن '(5م) وَلجمَلن من 
وريه جَنَةَالتي م )€ [سورة الشعراء:40:84] 

والمعنى : واجعل لى ذكرا حسناء وثناء عاطرا فيمن يأتى بعدى إلى يوم القيامة , 
أذكر به , ويقتدى بى . يقول أهل العلم : ' وفى الآية دليل على استحباب كسب الذكر 
الجميل اذ هوالحياة الثانية , وأنشدوا : قد مات قوم وهم في الناس أحياء ويقول ' 
ابن عباس ' - رضى اللّه عنهما - : 

' هواجتماع الأمم عليه » فكل أمة تتمسك به وتعظمه . 

ويقول الله-عز وجل- في الصدق. #وَأجَعل لي لسَانَصِدْقٍ في لخن ا وأجعلنى 


ا ی ا 


من ودب نولتي )€ [سورة الشعراء:٤۸:٥۸]‏ 

وهى دعوة تدفعه اليها الرغبة في الامتداد لا بالنسب , ولكن بالعقيدة فهويطلب 
إلى ربه أن يجعل له فيمن يأتون أخيراً لسان صدق يدعوهم إلى الحق ويردهم إلى الحنيفية 
السمحاء » وهى ' دين إبراهيم " - عليه السلام - . 

ولعلها هى دعوته في موضع آخر »اذ يرفع قواعد البيت الحرام هووابنه 
' إسماعيل ' - عليه السلام- ثم يقول : 98 رَينا ْمَك من لك ھن وري أمة ر 
لمكاو لتك أت اراب اط © بوانت مھم رر فق ياوا عور 
ءَاينتِكَ وَيُعلَمُهُ ملكتب وال ا َك ا :1114 

موا را E‏ اال 
رسولاً منهم يتلوعليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم . 

وكانت الاستجابة بعد آلاف السنين . وهى فى علاف الناس أمد طويل وهى عند 
الله آل يعار كفاش د ا السفخاية فجه, 

ويقول ' ابن كثير' - رحمه الله تعالى - : ' يعنى الثناء الحسن " . 

ويقول ' مجاهد "-رضى الله عنه- + 'كفوله تعالى:" .و ايه فى لديا تة" 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


د د ا م < رو 


ومثل قوله تعالى: ' ...ءايه أْجَرَهْ في لديا ...' . وأنعم عَلّيَّ في الدنيا ببقاء 
الذكزالجميل يعد :وق الآآخرة يان تجعلنى من ورتة جنة التي ب - 
0 ويقول الله سبحانه فى معنى الصدق : #إولقد تلن من لهم يمن اله 
اأ ص دفو وليعلَمَنَلْكْبِينَ )€ [سررة العنكبوت:*] 

والمعنى : فليعلمن الله الذين صدقوا في دعوى الإيمان ممن هوكاذب في قوله , 
ودعواه . واللّه - سبحانه وتعالى- يعلم ما كان وما يكون . وما لم يكن لوكان كيف يكون , 
وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة ‏ وبهذا يقول ' ابن عباس ' - رضى الله عنهما- 
وغيره فى مثل قوله "الا لنعلم " إلا لنرى . 

وذلك لأن الرؤية إنها تتعلق بالموجود , والعلم أعم من الرؤية ‏ فأنه يتعلق بالمعدوم 
والموجوة . 

والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء ‏ ولكن الابتلاء يكشف فى عالم الواقع ما 
هومكشوف لعلم الله . مغيب عن علم البشرء فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم 
لا مجرد ما يعلمه - سبحانه وتعالى - من أمرهم . 

وهوفضل من الله من جانب وعدل من جانب آخرء وتربية للناس من جانب , فلا 
يأخذوا أحداً إلا بما استعلن من أمره . وها حققه فعله . فليسوا بأعلم من اللّه بحقيقه 
قلبه. ويقول بعض المفسرين فى معنى هذه الآية : 

' ولقد أخبرنا ‏ وامتحنا من سبقهم بأنواع التكاليف , والمصائب والمحن . 

يقول " البيضاوى " : " والمعنى أن ذلك سنة قديمة جارية في الأمم كلها فلا ينبغي 
أن يتوقع خلافه8... لمن ا اأز ص دفو ولعم نآل ذبن € [سورة العنكبوت:*] . 
فليتعلقن علمه بالامتحان تعلقا حاليا يتميز به الذين صدقوا في الإيمان والذين كذبوا فيه 


1- تفسير ابن كثير ج ۳ > ص ۱۸۲ ء ص ۲۳۸ . 
8 تفسير الطبرى ج٣۱‏ › ص 15 . 
و البحر المحيطج.» .ص 144 
0 مختصر تفسير ابن كثير ج ۲ » ص 551 . 
6 حاشية الصاوى على الجلالين ج ۲»> ص .١726‏ 
8 تفسير القرطبى ج ١7‏ › ص ١١5‏ . 
8 تفسير الطبرى ج ١1‏ ۰ ص 55. 
8 فى ظلال القرآن الكريم للامام الشهيد سيد قطب جه » ص 7504. 
8 مفاتيح الغيب للرازى ج ٠ ٠١‏ ص 555 وما بعدها . 
0 لطائف الاشارات ج ۲ ۰ ص ٤۳۳‏ . 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 


وينوط به شوابهم وعقابهم ولذلك قيل المعنى وليميزن أوليجازين » أي وليعرفنهم الله 
الناسأوليسمنهم بسمة يعرفون بها يوم القيامة كبياض الوجوه وسوادها. وعبرعن 
الصادقين بلفظ ' الفعل " "الذين صدقوا "» وعن الكاذيين " باسم الفاعل " وذلك للإاشارة 
إلى أن الكاذبين وصفهم مستمرء وأن الكذب راسخ فيهم بخلاف الصادقين فإن الفصل 
يفيد التحدد والحدوث . 

ويقول الامام " الفخر الرازى " . ' إن اسم الفاعل فائدة مع أن الاختلاف في اللّفظ 
أدل على الفصاحة . وهي أن اسم الفاعل يدل في كثير من المواضع على ثبوت المصدر في 
الفاعل ورسوخه فيه والفعل الماضي لا يدل عليه كما يقال فلان شرب الخمروفلان شارب 
الخمر وفلان نفذ أمره وفلان نافذ الأمرفإنه لا يفهم من صيغة الفعل التكرار والرسوخ , 
ومن اسم الفاعل يفهم ذلك إذا ثبت هذا فنقول وقت نزول الآية كانت الحكاية عن قوم 
قريبي العهد بالإسلام في أوائل إيجاب التكاليف وعن قوم مستديمين للكفر مستمرين عليه 
فقال في حق المؤمنين. 

00 الله-عز وجل- فى معنى الصدق.- سل ألصَّدِدِوِينَ عن صِدقِهم وأَعدّ 

كَفْرينَ عدب ليما )€ [سورة الأحزاب:۸] 

ومعناه ليسأل الله يوم القيامة الأنبياء الصادقين عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم . 

يفول “الضاوى "+" والحكمة سوال الرسل مع علمة تعالى بصدقهع هى التقبيخ 
للكافرين يوم القيامة . وتبكيتهم . 

ويقول ' القرطبى ": ' وني الآية تنبيه على أن الأنبياء يسألون » فكيف بمن 
سواه وقال مجاه افا" لجان الصادقين ارادا ل يون اسل وال اتسن 
تبكيت للكافرين بهم . كما قال تعالى لعيسى - عليه السلام - : 

" أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله " وقال تعالى : # فَلْمَسَعَكنَ 
ایی سل ايهر وع المرسلن )4 [سورة الأعراف:5] 


أن الله أكد على الأنبياء الدعاء إلى دينه لأجل إثابة المؤمنين . 9# ....وأعدَّ 


ر ر 


كَفْرِينَ عدب یا4 [سورة الأحزاب :۸[ 

يعنى رالا رع برا برعا ا 
فول الحق والصاذقون:هما لين 

فهم الذين قالوا كلمة الصدن , واعتنقوا عقيدة الصدى » ومن مواهم فهوكاذب , 
لأنه يعتقد بالباطل » ويقول كلمة الباطل . ومن ثم كل كان هذا الوصف دلالته وإيحاؤه . 


ا 1 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


وسؤالهم عن صدقهم يوم القيامة كما يسأل المعلم التلميذ النجيب الناجح عن إجابته التى 
استحق بها النجاح والتفوق » أمام المدعويين لحفل النتائج » وهوسؤال التكريم , 
وللإعلان على رؤوس الأشهاد وبيان الاستحقاق , والثناء على المستحقين للتكريم في يوم 
الحشر العظيم . 
فأما غيرالصادقين الذين دانوا بعقيدة الباطل » وقالوا كلمة الكذب فى أكبر قضية 
يقال فيها الصدىّ , أويقال فيها الكذب ' قضية العقيدة '. 1 
فأما هؤلاء فلهم جزاء آخر حاضر مهيا لهم . ينتظرهم وهوالمعنى والمقصود في قوله - 
سبحانه وتعالى-: 
سل سيين عن صِدَقهم م وَأَعدَ لمر عدبا يما( الأحزاب:8] 
ويقول الله تعالى في معنى الصدق أيضا .- م الْمُومنِينَ رال صدفوا ما عله دوا أله 
کو نم نشی َه نهم تنمدأ( جریا ارصتقم 
وَيَعَزْب الْمتتفقيرت إن سا و ستوب لهم نله كان مورا ريما # [سورة الأحزاب: [Yo:Yé‏ 
والمعنى ا اولئك المؤمنين رجال صادقون » نذروا أنفسهم إذا أدركوا 
حربا مع رسول الله - عر - نبتوا . وقاتلوا حتى ينالوا شواب الشهادة في سبيل الله . 
ومرضاة الرسول سول چ -. فمنهم من وني نذره وعهده حتى نال الشهادة في سبيل اللّه مثل 
"أنْس ين النخير " 0 '- رضى اللّه عن الصحابة أجمعين - 
مهومن ر لن د في نيول ال ا عرد هر دوم سان نياتهم, 
ليجزى الله الصادقين بسبب صدقهم . وحسن صنيعهم أحسن الجزاء فى الآخرة , 
ويعذب المتافقين الناقضين للعينود إن الله واسع المغفرة ريما عبان ٠‏ 
يقول " ابن كثير" - رحمه الله تعالى - .' ولا كانت رحمته ورأفته تبارك وتعالى 
هى الغالبة لغضبه . ختم بها الآية الكريمة . وبالتأمل في هذه الآية نجد أن الله- عزوجل- 
بين لنا صفات المجاهد في سبيل الله . ۰ 
ا 
أولا . الإيمان . فقال تعالى ال " 
ثانيا , الرجولة . حيث قال - سبحانه وتعالى - :' رِجَالُ ' 
ثالثا . الصدق في تنفيذ العهود . 


00 


فقال تعالى : "صرق قوا ما عله دوا ا ا 


2 


ححا 
ححا 
هل 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 


فمنهم من وني وقضى نحبه واستشهد في سبيله - سبحانه وتعالى- ومنهم من 
ينتظر أن يلقى الله شهيدا . وما بدلوا عهدهم . وما غيروا نياتهم فلذلك نالوا الأجرالجزيل 
من الله تعالى في الدنيا بالسيرة العطرة . والأسوة الحسنة . وفي الدار الآخرة الفوز بجنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وحسنت مرتفقا. 

ويقول الامام " الفخر الرازى ".- "والآية إشارة إلى وفائهم بعهدهم الذي عاهدوا اللّه 
أنهم لا يفارقون نبيه إلا باللوت فمنهم من قضى نحبه أي قاتل حتى قتل فوفى بنذره 
والنحب النذر ومنهم من هويعد في القتال ينتظر الشهادة وفاءً بالعهد وما بدلوا تبديلا 
بخلاف المنافقين , فإنهم قالوا : لا نولي الأدبارفبدلوا قولهم وولوا أدبارهم» وقوله : 
' لسَجْرِىَ اله لصَّدِقِينَ بِصِدَقَهمٌ ' 

أي بصدق ما وعدهم في الدنيا والآخرة كما صدقوا مواعيدهم ويعذب المنافقين 
الذين كذجرا واخلفرا الله ما ووه 

وقوله : ' واللّه إن شاء " ذلك فيمنعهم من الإيمان أويتوب عليهم إن أراد وإها قال 
ذلك حيث لم يكن قد حصل يأس الني- عليه الصلاة والسلام - عن إبمانهم وآمن بعد ذلك 
ناس منهم وقوله : ' الله کان عضو ' 

حيث سترذنوبهم وبحم ' حيث رحمهم ورزقهم الإيمان فيكون هذا فيمن آمن 
بعده أوفقال تعالى E‏ لفق " مع أنه كان غفوراً رحيماً لكثرة ذنبهم وقوة 
جرمهم ولو کان دون ذلك لغفر لهم ثم بين بعض ما جازاهم اللّه به على صدقهم . ثم يبين 
الله-عزوجل- بعض ما جزاهم الله لصدقهم . 

فقال . ورد الله ين كفروا. .© [سورة الأحزاب: [Yo:‏ 

1 صدراً ولم يحققوا أمراً . 

. ركه الله الْمَوّمِنِينَالْهَسَالَ....) أي لم يحوجهم إلى قتال'.. .. وكاس الله قو 08 

0 إلى قتالهم غودراً قادراً على استئصال الكفار وإذلالهم . 

هذا جزاء الصدق وثواب الصادقين » فهم مل عُليّا » ونماذج من طرزفريد (1). 


1 - التفسير الكبير ج ۱۲ ۰ ص 585 بتصرف . 
8 مختصر ابن كثير ج ” » ص ۸۸ بتصرف . 
0 حاشية الصاوى ج ۲ . ص ص .372١‏ 
1 مختصر ابن كثير ج ۳ › ص ۸٩‏ بتصرف . 
0 صفوة التفاسير للصابونى ج ۲ › ص 57١‏ بتصرف . 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 


ويقول اللّه- - عزوجل- في معنى الصدق أيضا ولفيعة القدق كدت 
وكيك م (لك تَايستَامُوت عند يهم َلك جر لمحن € [سورة ازمر" ]٠٠‏ 
والمعنى : وأما الذين جاءوا بالصدق وهم الأنبياء . والذين صدقوا به وهم المؤمنون 
أتباع الرسل » فهؤلاء المصدقون بهذه الصفات هم المتقون . أهل التقوى والصلاح الذين 
يستحقون كل إحسان وإكرام . هؤّلاء الموصوفون بهذه الصفات الحميدة لهم ما يشاءون 
مندرييم فى الآخرة من ورعن وقصور و و كيم إلى غير ذلك من ألوان الملذات 
وصنوف النعيم, حت ]نل الجن لاعن O‏ ادن بسحت و كظر على لكر بسن. 
قال تعالى :لور أي اموأ رصاوأ لصحت ن جََتِجرى من تيه اهدر 
ڪ لما دهان فَمَرَويذق الوا هدا الى رُزِقْمَاِن مَل ابو متها وله فآ 


جم و 5 و 


ازوج 5 ود هم فیا دوت )€ [سورة البفرة:٥۲]‏ 


54 
56 


وقال تعالی .- 4 0 لق وعد 0 ری يكحا ار حكني ةا 
U,‏ تلك عُقَىَ ادرت اموا ا ر التار ا [سررة الرعد [Yo:‏ 


وذلك جزاء الصادقين والمحسنين . 

n 
- 'أبوبكر" - رضى الله عنه - , وهذا مروى عن مجاهد وقتادة , ويقول السدى هو: جبريل‎ 
عليه السلام - . والصحيح والراحج أن الآية عامة فى الانبياء والرسل والمؤمنين » فهى عامة‎ 
حتى يشترك فى هذه الصفة كل الرسل الكرام . وكل من دعا إلى هذا الصدق عن عقيدة‎ 

وإيمان من أتباع الرسل - عليهم السلام - . ويدل عليه قوله - سبحانه وتعالى- "رليك 

هم الْمنَفُوتَ 0 5 

ولذلك نرى قوله - سبحانه وتعالى - : ' هم املقو " أتت بصيغة الجمع . 

وعن ابن عباس - رضى اللّه عنهما- 8 ' وَالَّذِي جَاءَ بالصّدق ' قال: من جاء 
بلا إله إلا الله ' وَصَدَّىَ به ' يعني: رسول الله - حرم - وعن مجاهد أنه قال : والذى جاء 
بالصدق وصدق به » قال : " أصحاب القرآن المؤّمنون يجيئون يوم القيامة فيقولون هذا ما 
أعطيتمونا فعملنا فيه بما أمرتمونا ويشمل كل المؤمنين فإن المؤمنين يقولون الحق 
ويعملون به والرسول- عم - أولى الناس بالدخول في هذه الآية على هذا التفسيرفإنه جاء 
بالصدق: وصدق المرسلين ,.وآمن يما آثزل إليه من ريه والمؤمتون كل آمن بال وملاتكقه 
وكتبه » ورسله وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 


الأخلاق فى القرآن والسنة مي و الجزء الثاني 


التي كاسن فوريول الله "وعدن ينه" قال التشمون © اراك 
هم المتقو: 

وقال ابن عباس - رضي اللّه عنهما - : اتقوا الشرك . 

هم مَامَكَآءُوت عند َي ...4 يعني في الجنة مهما طلبوا وجدوا . ...لِك جرا 


€ [سورة الزّمّر:ه"؟] 

كما قال - عزوجل- في الآية الأخرى : < ویک رن تقب عَم اس اڪاو رتاو 
ن ساتم ف حي لَب ود ادق الى يوذو (4)5 [سورة سورة الأحقاف::١] .)١(‏ 

فالاسلام يحث ويحض المسلم على الصدق فى جميع أقواله وأفعاله فإن الحيف في 
الشهادة مثلا يعد من أشنع ألوان الكذب . فمن الواجب على المسلم أن يَصَدِقَ 
في الشهادة ولوكان ذلك على أدنى الناس منه قرابة , أوأحبهم إليه لا تميل به قرابة ء ولا 
عصبية » ولا رغبة ولا رهبة . فتزكية المرشحين مثلا لعضوية مجلس الشورى أو مجلس 
الشعب . أو منصب من المناصب العامة يعد لونا من ألوان الشهادة . فالذى ينتخب 
المغموط في كفايتة » وأمانته ‏ فقد كذب وزور ولم يقم بالقسط والعدل » كما أن التقارير 
التى يكتبها أى مسئول مثل التقاريرالتى تكتب في الأشخاص الذين يتقدمون لشغل 
درجات علمية . أومناصب قيادية كالقضاء والنيابة والكليات العسكرية ‏ وهى شهادة 
يسأل عنها امام الله يوم القيامة إذا ما زور في تقريره وكتب له أشياءً لا ملكها المتقدم 
لشغل هذا المنصب كما نرى في عصرنا هذا . يقوم بكتابة تقريريثبت فيه أن هذا المتقدم 
يلك حيازة لأكثر من عشرين فداناء أوحظيرة خيول » وعقارات » وعمارات وهو لا يملك من 
حطام الدنيا شيئاً. فتلك الأمور تزوير وحيف وجور وظلم لأنه بذلك التقرير ريما يشغل 
مقعداً كان من الواجب أن يشغله غيره ‏ فبالتقارير الظالمة يقع الجور والظلم وهوم اف 
للصدق الذى يجب أن يتخلق به المؤّمن . 1 

قال تعالى ‏ #۶ يا اها لذي ءامنوا كوا ومين وَس 0 وولو عل 
اشک أو للد وَالْذَوْينَ إن یکت غناو قرا امه أو يما ملا يعوا أطوعة أن 


هه م و ےہ رو ر 


تَعَدِلُوأ ولِن كلو أ أو تعرضوا قن آل E‏ ] 


1 - تفسير ابن كثير ج ٤‏ » ص 750- .٥٤‏ 
0 صفوة التفاسير للصابونى ج ” ۰ ص ۷۹ - ۸۰ . 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 


وعن أبى بكرة - رضى الله عنه - قال : " قال رسول الله- ره -: 

"ألا بتكم بأكبّر الكبائر ». 

نا َانُوا ّى يا رَسُولَ الّ. 

ا الإشراك باللّه » وعقوق الوالتين 7 

ولس وکان متَكنَا فقال « ألا وقول الزور ». 

EE TO MEAT‏ را 

إن التزويركذب كثيف الظلمات . إنه لا يكتم الحق فحسب » بل يمحقه ليثبت 
مكانه الباطل . وخطره على الأفراد فى القضايا الخاصة . وخطرة على الأمم فى القضايا 
العامة شديد مُبيد. ا 

ومن ثم خوّف رسول الله - عر - منه على هذا النحوالصارخ » وعلى أرياب 
الغرف واللسناعات» ان يمرا كن كلسقيم قائرنا مرسى الجاكتب يقضون عليه 
وستسفون يهم قات كن الؤسف أن تهون الوعون لكتفة ,.والحدود الات ضادة ما 
عن كثير من المسلمين مع أن دينهم جعل الوعود الكاذبة أمارة النفاق . وقد كان رسول 
الله 7 يقس القلمة التى يقول» تهت الكلمة الى جس دوكان ذلك شان 
الوخولة الكايلة فيةم کے فكل أن مل إلى ا لاسء 

فعن " عبد الله بن آبى الحمساء "قال" بايعت الني- جب - يبيع قبل أن يبعث: 
ويقيت ليقي فو أن آتبه بهااق مكانه فلسيت ثم ذكرت بعد ثلاث فت فإذا هو 
کا 
ْ فقال : ' يا فتى لقد شققت علي أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك "(") 

وحدث أن الرسول ,وعد جايرين عبد الله بعطاء , فقال ایر ن عر اله - رضى 
الله عنهما - قال لی سول الله - يكم - 

« لوقذ جَاءَ مال البَحْريْن لهذ أخطيتك هكذا وهكذا مانا ». 

َم َم مَالُالْبَحرَيْن حَنّى فيض رَسُولُ الله - 2 َي - فما قدم عَلَى أبى بكر مر 
مُتادياً فناتى من كان لَهُ عند النبئ - ر - - دين أوعدة فليَأتنى . 

قال جاب فجت أبَا بكر ٠‏ فأخبرتة أن الى - ا قال ء لوجاء كل ارين 
أعطيتك هَكَذَا وَهَكَدًا ثَلاَكًا ». قال فَأَعْطَانى . 


1 - رواه البخارى . 
2- رواه ابوداود. 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 


قال جابرٌ فلقيت أبَا بكر بعد ذلك فسألقّه ؛ فلم يُعْطن نم أنه فلم ُخطن » م تین 
لاله فلم يُخطن ٠‏ فقت لَه قذ أتيك فلم تُغطن ‏ كُمَ أتيتك فلم تغطن » كُمّ اتيك فلم خطنىء 
ما أن تغطين » وما أن تنكل عَنَى . 

قال أقلت تَبْخل عَنى وائ داء أذوأ م من البْخل - قَالَهَا ثلانا- ما متعتك من مر إلا 


ونا أريذ أن أعطيك . 
M~‏ 
أبُوبكرِعْدَهَا . 


فَعَدَتهًا فوجذتها خضمائة » فقال خذ متها مَرَكَيْنِ أطرافه ١7‏ 

٠‏ أنظر أحى المسلم كيف توزن الكلمة . ويوجب تنفيذها حتى لا تذهب هباءً مع 
اللغوالضائع . على أن الوعود الكاذبة ليست فقط كلاما يذهب ستدى ولكنها خرق 
للمصالح., وإضرار بالناس » وإهدار للأوقات . وليس صدق الوعد خلة تافهة » إنها محمدة 
ذكرها الله - عزوجل -في مراتب النبوة قال تعالى :ری الككب إِنمعيل كان 
ضاق الود وان رسو میا وکن یامر آله يالصَلؤْة وار گرو وان عند ريو مرضيًا 4 
[سورة مريم:٤ ]٥ ٥:٥‏ 

وسر الضقات فل هذا التحو وال تيب ذلك على ما لضدق الد مخ مكاقة: 
ولقد كان " إسماعيل ' - عليه السلام -أصدق الناس وعدا حين قال لأبيه : ' ستجدنى إن 
شاء الله من الصابرين " 

لماقاللهأبيوه: ‡. 
[سورة الصافات:؟١١]‏ 

وقد يندفع الإنسان إلى الكذب حين يعتزر عن خطأ وقع فيه . ويحاول التملص من 
عواقبه » وهذا غباء وهوان . وهوفرار من الشر إلى مثله أوأشد والواجب أن يعترف الإنسان 
بغلطه . فعلل صدقه في ذكرالواقع , وألمسه لما بدر منه يمسحان هفوته » ويغفران ذلته , 
ومهما هجس في النفس من مخاوف - إذا قيل الحق - فالأجدر بالمسلم أن يتشجع . وأن 
ينحرج من لوثات الكذب : قال رسول الله- ع 

" تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فيه » فإن فيه النجاة " (؟) . 


وو کک 


.لی أر فى الْمَمَاهِ وران أ حك فانظر مادا رَىك... 4 


1 - رواه البخارى . 
2- رواه ابن ابى الدنيا 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ ۾ الجزء الثاني 
قز ا إذ] غا کذ ب العم تاف الك عله هن ر ما حا 
ا 0 والصلاح في الأحوال ء 
فإن حرص الإنسان على التزام الحق فيما ينطق به يجعل ضياء الحق يسطع على قلبه , 
وعلى فكره ولذلك يقول اللّه - سبحانه وتعالی - - ایا الزن امثوأ أو اه و واوا 
فرلا سیا ب EEE‏ عم ویغفر کد ويك ومن بطع آله رسوا فَقَدّفارٌ 
ورا علِيمًا [v\: OCS‏ 
والعمل الصادق هوالعمل الذى لا ريبة فيه لأنه وليد اليقين . ولا هوى معه لأنه قرين 
الاخلاص » ولا عوج عليه لأنه نبع من الحق » ونجاح الأمم فى أداء رسالتها يعود إلى جملة 
امهنا من أعمال ضا 
فإن كانت ثروتها من صدق العمل كبيرة » سبقت سبقاً بعيداً » والا سقطت 
في عرض الطريق ‏ فإن التهريج واللغط » والادعاء والهزل . لا تغنى قليلا عن أحد . 
وني فضيلة الصدق يقول الله تعالى تما لویوت الي مثو أيه ووم 
لم ابوا وه دوا َِعَولِهمَ وَأنْفْسهمٌ في سیل آله کیک هم OSA‏ 
[سورة الُجّرات:6١]‏ 
والمعنى : إنماالمؤمنون الصادقون في دعواهم الإيمان . هم الذين صدقوا الله 
ورسوله , فأقروا الله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وذلك عن يقين راسخ وايمان كامل, ثم 
لم يشكوا . ولم يتزلزلوا في ايمانهم » بل ثبتوا على التصديق واليقين , وبذلوا أموالهم 
في سبيل الله » وابتغاء رضوان الله تعالى . 
فأولكك الذين صدقوا ف إدهاء الإسان وقد وضف الله تحال المؤمنين الكاملين 
بتلاثة أوصاف وهى : 
9 الصفة الاولى . التصديق الجازم باللّه . 
8 الصفة الثاذية . عدم الشك والارتياب . 
9 الصفة الثالثة . الجهاد بالمال والنفس . 
فمن جمع هذه الأوصاف فهوالمؤّمن الصادق . 
يقول "ابن كثير":" إنا ا لمؤمنون الكمل ' الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا '. 


1- رواه الترمزى . 


الأخلاق فى القرآن والسنة ...له الجزء الثاني 


أي لم يشكوا ولا تزلزلوا بل ثبتوا على حال واحدة هي التصديق المحض" وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله" أي وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في طاعة اللّه ورضوانه . 


2 


1 2 A Ko 
١ أؤليك هم الصَددِقُوت‎ 
أي في قولهم إذا قالوا إنهم مؤمنون لا كبعض الأعراب الذين ليس لهم من الإيمان إلا‎ 
. الكلمة الظاهرة‎ 
¢ 1 3 اد‎ . . 0 . 3 
يعن آي سعيد - ركني الله عة د قال : إن انش قال "الؤيكون‎ 
. أولا. الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله‎ 
. ثالثا . والذي إذا أشرف على طمع تركه لله عزوجل'‎ 
]1: قل مورت أله ہد تحت .€ [سورة اشرات‎ ## ١ وقول“ سيحانه وتعالى-‎ 
. " أي أتخبرونه بما في ضمائركم . " واللّه يعلم ما في السموات وما في الأرض‎ 
0 . ' "والله بكل شيء عليم‎ 
ويقول الله تعالى .' متو عَليَكَ أن سمو كل لا منوا شمر '. والمعنى : يمنون‎ 
عليك أن اسلموا » ويعنى بذلك الأعراب الذين بمنون بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على‎ 
اا‎ 
الرسول ت‎ 
" وقد وردت هذه اللفظة فى القرآن الكريم عشر مرات»ست آيات فى سورة " التوبة‎ 
. ' وآياتان في سورة " الفتح " . وآية في " الحجرات 'والعاشرة في سورة ' الأحزاب‎ 
وقد أجمع المفسرون أن المراد بالاعراب هم سكان البوادى الذين يتفردون بالغلظة‎ 
وجفاء الطبع » وقساوة الافئدة , ولذلك لم يبعث اللّه فيهم نبيا ولا رسولاً . بل كانت البعثة‎ 
. في أهل القرى‎ 


۰ ر سے م م ا و 3 8 357 
يقول الله -سبحانه وتعالى- . # وَمَآ أَرَسَلْمَامِن قلإ لا رج لا وى إِلتيِم مّن 

> مح ور قا Ké‏ 7 م امت ك2 ےہ 3 م رر ص e r‏ ل قار دل 

آهل القری أفلرٌ دی یروا فیا لاأرض ف نظروا کیتکات عَلقبَة آلزين من لهم ولدارٌ 


لآير حبار فوا قا َون )€ [سورة يوسف:4١٠]‏ 

وقال - َيل -: ' من سكن البادية جفى ". 

هؤلاء الإعراب الذين نون بإسلامهم ونصرهم على الرسول- عم - فيقول الله ردا 
عليهم . "فل لامأ سكسك ". 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم وللّه المنة عليكم فيه . E‏ 
للإمان إن كنتم صادقين في دعواكم مثل ما قال النبى- ع - للأنصاريوم " حنين " 
' يا معشرالأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي ؟وكنتم متفرقين فألفكم اللّه بي ؟ 
وكنتم عالة فأغناكم الله بي ؟ '. 

فكلما قال شيئًا قالوا : اللّه ورسوله أمن . 

ون ام غ رضي الله عنهما قال : جاءت بنوأسد إلى رسول الله- مَك -. 

فقالوا : يي ل 

فقال رسول الله- عم -:' إن فقههم قليل » وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم ' 
IIIE E EE‏ كتفع أ سكم براع کا 
هد دنک یمن إن صروت )€ [سورة ا حجرت :۱۷] 

فالمراد : أن هؤلاء يعدون ا ا كي م دد د ب 
عليها الحمد والثناء » فقل لهم : " لا : تمنوا علي إسلامكم ' . 

فإن تفع إسلامكم يعود عليكم , وللّه المنة العظمى عليكم » وذلك بالهداية للإيمان , 
والتثبيت عليه , إن كنتم صادقين في دعوى الإيمان )١(‏ . 

ويقول الله فى فضيلة الصدق ٠‏ - لوَالَدِينَ اموه وَرُسْلءأوْليكَ ك 
هكد ريح له جرهم نورهم والر كتروأ وڪ دوا اا وليک صب 
حير )€ [سورة الحديد:9١]‏ 

والمعنى : تلك خاصية هذا الدين » وميزته . إنه طريق مفتوح لجميع البشر وأفق 
يتطلع إلبه الج > ليس فيه احتكار للمقامات وليس فيه خصوصيات محجوزة لناس 
بأعينهم ‏ وليس إلا العمل يصعد بصاحبه إلى ارقى الدرجات ؟ 

إنه دين لا مجال فيه للطبقات المحفوظة المقام . فقد روى الامام " مالك ' 
في ' الموطأ " عن صفوان بن سليم . عن عطاء بن يسار: " قال :" إن أهل الجنة ليتراؤن أهل 
الغرف من فوقهم كما تتراؤن الكوكب الدرى الغابرفي الأفق من المشرق أوالمغرب , 
لتفاضل ما بينهم " . قالوا يا رسول اللّه : " تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم . 

قال: ' بلى » والذى نفسى بيده رجال آمنوا باللّه . وصدقوا المرسلين ' فهذه لمسة 
الإيمان. 


1- تفسير ابن كثير ج ٤‏ » ص ۲۱۹ وما بعدها بتصرف . 
0 صفوة التفاسير للصابونى » ج ” » ص ۲۳۸ بتصرف . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


ويقول يحض | لفسريق:"والذين آمثوا برسلة إمائاً راسا كاملا لايخالجه شك 
ولا ارتياب أولئك الموصوفون بهذه الصفات هم الذين جمعوا أعلى المراتب فحازوا درجة 


ال 
< و ےہ چو ص 31" ر 
ويقول الله تعالى فى فضيلة الصدق .- #للْعقَراِ ع المهجرن | ن اا 
درهم ومو الهم ود مضلا ن ادوا ونصرون الله ور ا ويك هم 
لصون ا [سورة الحشر :۸[ 


والمعنى : يقول الله تعالى مبينا حال الفقراء المستحقين لمال الغنى والغنائم , الذين 
خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضات اللّه ورضوانه . 

هؤّلاء هم الذين صدقوا قولهم بفعلهم . وهؤلاء هم سادات ت المهاجرين (1). 

وهذه الآية تتعلق بالآية السابقة التى تحكى حكم الفئ كأنه يقول : ' الفىء 
والغنائم لهؤلاء الفقراء المهاجرين الذين ألجأهم كفار مكة إلى الهجرة من أوطانهم فتركوا 
الديار والأموال أبتغاء مرضات الله ورضواته وهم يقصدون بوجرتهم هنه إعلاء كلمة الله 
ونصرة دينه :وتآيبد رسول الله - عكر يعم - فهؤلاء الموصوفون بهذه الصفات الحميدة هم 
الصادقون في اييانهم . 

يقول ' قتادة ' - رضى الله عنه - هؤلاء المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال 
والأهل والوطن حبا للّه ورسوله . حتى إن الرجل منهم كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم 
به ضلبه من الجوع . فؤلاء هم الصادقون في الإيمان الفارون بدينهم من الأوطان في سبيل 
اللتوتضرة دنه وتأييد نبيه- ع - ذلك هو الصدق الحق في القول والعمل فإن أفعالهم 
كانت دليلاً حاسماً على صدق امانهم > وتبات عقيدتهم ورياطة جأشهم . وتضحيتهم 
بكل غال ومرتخص في سبيل هذا الدين العظيم . الذى عم الكون نوره » وأضاء الدنيا بالحق 
والعدل والخير, والحب» والصدق , والجمال. إنه الإسلام7") . 


1 - فى ظلال القرآن الكريم » ج ١‏ »> ص ۳٤۹۰‏ بتصرف . 
6 تفسير البحر المحيط . 
0 تفسير مختصر ابن كثير . 
0 تفسير الخازن . 
2 - تفسير القرطبى ج ۱۸ ۰ ص ۱۹ - ٠١‏ بتصرف . 
0 تفسير الخازن ج ٤‏ » ص 57 . 
0 صفوة التفاسير ج ۳ » ص ٠١۱‏ بتصرف . 
0 تفسير ابن كثسر ج ٤‏ » ص ۲۲۷ بتصرف . 
8 خلق المسلم للمغفور له الشيخ محمد الغزالى ج ۳١‏ وما بعدها بتصرف . 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 
" درء السيئة بالحسنة " 

واكان النى يمينا إا القران دو السيقة بالسستة رهی ةلزن 
الاتقياء . وصفة المسلمين الأصفياء . الذين يخشون ربهم بالغيب ويقيمون الصلاة ومما 
رزقناهم ينفقون . 

فيكول الى سيداته - 2 الت برو اعا و رو N OER‏ 
رده يرا ومني E‏ 00 ولک هم عمً یلار #[سورة الرغد ¥ 

والمعنى : 'والذين صبروا على المكاره ابتغاه مرضاة الله وأدوا الصلاة المفروضة 
في أوقاتها "ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً " وانفقوا من أموالهم في سبيل 
الله فك التفقة ال ااه فة التخهاء ا لعلدفينة قفون لحيل اا 
والأنى بالصبر» يقول بن عباس . رضى الله عنهما . " يدفعون بالعمل الصالح السئ من 
الأعمال ' والمعنى أنهم يفعلون الحسنات ليدرءوا بها السيئات . 

ويقول بن عباس . رضى اللّه عنهما." يدفعون بالحسن من الكلام ما يرد عليهم من 
سوء غيرهم ' . 00 | 

والمراد بالإنفاق سرا وعلانية . سرا يكون بينه وبين ريه سبحانه » وعلانية بحيث 
يراه الناس » وذلك ليكون أسوة حسنة لهم , لا فخراً ورياءً . سواء كان الانفاق واجب على 
المسلم مثل الإنفاق على الزوجة , والولد , والأقارب , والفقراء ام مندوبا مثل الإنفاق على 
الفقراء . والمعوزين » والمحتاجين من الأجانب. 

وطق كول اه م ميات ين جل رف الله هة" رات اة اة 
تمحها. وخالق الناس بخلق حسن ' أولئك لهم عقبى الداريعنى لهم العاقبة الحسنة 
المحمودة في الدار الآخرة ‏ والفوز برضوا ن الله سبحانه وهوالجنة . يقول الله تعالى:- 

حت جت نن ید وتا ون صل من ابام وأزوچهم ‏ درست e‏ #[سورة الرعد:١؟]‏ 

والمراك تات إقامة خالدة يدخلها اولئك الأبرار» ومن كان صالحاً من آبائهم ونسائهم , 
وأولادهم. وذلك للأنس بهم , وفيهم السرور بهم .حتى ولوام يكونوا لا يستحقون هذه المنزلة 
بأعمالهم , فيرفع الله منازلهم إكراماً لأولئك . وذلك فضل الله الذى يؤتيه من يشاء واللّه 
والفضل خير كع اریم ثم انی ادام خریه ال سحا ي قله تار 

#..... الم م دحلو لھم کل باب )سکم یکر یما صر فنْعم عبّى 
ارا : 5:77 ]اى والملائكة يدخلون عليهم للتهنئة من كل باب من 
ابواب الجة يقولون لهم "كم عاد با بِمَا صرت ' يعنى لقد سلمتم من الجن ونجوتم من 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


الخ والك صوق اليل "فضي حنيل''ى الدضيا رفن كنم ارات ن الا فاع 
استرحتم في هذا اليوم يوم لقاء الله سبحانه , والفوز برضوانه , وتلك بشارة بدوام السلامة 
تلمعو | لحاقية الكمينة ر 

يقل اج كتير ديهية اله يقل اله تحال حفر سيو قفرت بر الضفات 
الحميدة بان لوم عق الدارءوفى العافية والنضرة فى الد ها راتكن يكول سيحانه +- 


يق 3 ع 


“3 لذبن يوون بعهد أله لصون ليق )) [سورة الرعد:٠٠]‏ 

وليسوا مثل المنافقين الذين إذا عاهد أحدهم عَدَرء واذا خاصم فجرء واذا حدث 
كذب » وإذا اتثمن خان . الذين يصلون ما أمراللّه به أن يوصل من صلة الأرحام والإحسان 
إليهم » والى الفقراء , والمحتاجين , وبذل المعروف » ويخشون ربهم فيما يأتون وما يذرون من 
الأعمال » ويراقبون الله في ذلك ويخافون سوء الحساب في الدار الآخرة . 

فلهذا أمرهم بالاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم » وجميع أحوالهم والذين 
صبروا ابتغاء وجه ربهم عن المحارم والمناكر, واجتراح السيئات واقتراف الآثام , فامتنعوا 
عنها ونأوا عن ارتكابها ابتغاء مرضاة الله سبحانه . وانفقوا من أموالهم على من يجب 
عليهم الانفاق من الأجانب , والأقارب من الفقراء والمحاويج «وامعورين ا 
وأبناء السبيل . سراً وعلانية مع دفعهم القبح بالحسن » ومقابلة المنكر بالمعروف . صبرا . 
واحتمالاً . وعفواً ٠‏ وصفحاً . 

يقول تعالى: ¥ ادح يلمي سن ادا لدی بنك بيه عدو نشول عي 
7 میک ھال الت صبروا وما ْلقَهَلادْحَظدِ عَظِيمٍ € [سورة فُضّلّت 4 :0] 

ولهذا قال الله سبحانه عن هؤلاء السعداء فى الدار الآخرة . والذين اتصفوا بهذه 
ا ا لهم عقبى الدار, ثم فسر ذلك بقوله تعالى :-#جَتّثُعَدنٍ 
وا وکن صح بن اكوم روجهم رخوم الم کیک ید لود کیم نکل ایی )سکم 
بماد صرح نعم عق ىالتار )€ [سورة الرعد [Ye:YY:‏ 


ومعنى " عدن " العدن هى الإقامة الدائمة . 

يعنى جنات إقامة دائمة مستمرة لا تنقطع عنهم . وهم فيها خالدون . 

وعن سيدنا " عبد الله بن عمرو" . رضى الله عنهما - قال : " إن في الجنة قصريقال 
نهدن بهو البروع والبوج دب كيسة الأكدجاب ,علي كل ماب يكبي | لاك حير 1 
يدخله إلا ني ٠‏ وصديق , أو شهيد . ويقول الضحاك جنات عدن مدينة الجنة» فيها 
ال اا والنتوذ انو ت الى الى حر وه اا ا ر 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ ۾ الجزء الثاني 


الله بينهم , وبين أحبابهم فيها من الآباء » والأهلين , والأبناء فمن هوصالح لدخول الجنة 
من ا لمؤمنين » وذلك لتقر أعينهم بهم . حتى انه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى ا متنانا 
من الله وإحسانا من غير تنقيص للأعلى عن درجته. 


يا 11 مده مر 1 61 4س د 


كما قال الك اي - ودين ءامنا لبعنهم ذريئهم بإِيمن الحفنا بوم درم 
وما ألم عن ملو نن كوو ..-# [سورة ار ا ر 
ب وقوله سبحانه 01 لل والمليكة يد َعَم يكلا )سام عا بم 

ر روو er‏ 72 
فالملائكة يدخلون عليهم للتهنئة بدخول الجنة , فعند دخولهم الجنة تفد عليهم 
الملائكة مهنئين لهم بما حصل لهم من اللّه من التقريب والإنعام , والإقامة فى دا رالسلام , 

في جوار الصديقين . والأتقياء والرسل الكرام . 

عن عبد الله خهروين العاض- رضي الله غذهما > انه قا:.- 

الل قدرون أول :من كل المنة من كلق الله الفقراءاللماجرون الذين كفن بيع 
الثغور, وتنقى بهم المكاره . ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء . 

فيقول اللّه تعالى لمن يشاء من ملائكته " ائتوهم فحيوهم ' فيقول الملائكة نحن 
سكان سمائك » وخيرتك من خلقك » أفتأمرنا أن نأتى هؤلاء ونسلم عليهم ؟ فيقول اللّه 
تعالى لملائكته إنهم كانوا عباداً يعبدونني لا يشركون بى شيئًاً . وتسد بهم الثغور, وتنقى 
STE ES 000‏ ا اي 

سام ع عع لع ل 7 

[سورة الرعد: 6 ؟]. 

0 ر . االله ىن ہے 
Ea‏ أول 
ثلة يدخلون الجنة فقراء المهاجرين الذين تنقى بهم المكاره . واذا أمروا سمعوا وأطاعواء 
وان كانت لرجل منهم حاجة الى سلطان لم تقض حتى يموت وهی في صدره » وان اللّه 
يدعو يوم القيامة الجنة فتاتي بزخرفها وزينتها فيقول أين عبادى الذين قاتلوا في سبيلي . 
فيسجدون ويقولون رينا نحن نسبح بحمدك الليل والنهار. ونقدس لك من هؤلاء الذين 

آثرتهم علينا ؟ 
فيقول الرب-عزوجل- هؤلاء عبادى الذين جاهدوا 5 سبيلي » وأوذوا في سبيلي 6 
فتدخل عليهم ا لملائكة من كل باب سلام عليكم فنعم عقبى الدارء وفي الحديث أن رسول 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


د طا 0000 1 4 2 e‏ ر > سخ سس رر 
الله - ويك - كان يزور قبور الشهداء في رأس كل حول فيقول لهم : 9# سلم عَليَكيِمَاصَارتم 
َعُمْعف دار ل إسورة الرعد: ٤‏ دفي ذات المعنى يقول الله - عزوجل- ادقع 
الى هى أحسن السَْحَةَ عن ألم يما يصِفُويت )€ [سورة المؤمنون:97] 

والمعنى : ادفع إساءتهم بالصفح والعفوعنهم » وتحمل بمكارم الأخلاق . 


ع 


35 نه 27 صو ہے 22 ر کا م2 لود لو سب NL LL‏ 
كما قال فى آيه أخرى :-88.....ادٌ بالق هی سن فإذا الى بنك وبيسه.عدوة کنو 
ص ا 8 مہ هه 2 س رر رص ودس مہ ب عن وا هم ا 
ميم )و مايق هاا لا الْذين صيروأ وما يلها لاو حل عظيم € [سورة فُصّلَّت 0:4 *] 


يعنى وما يلهم هذه وتلك الصفة إلا الذين صبروا على أذى الناس فعاملون 
بالاحسان مع أنهم أسدوا إليهم العمل السئ القبيح . وما يلقاها إلا ذوحظ عظيم فى الدار 
ا AIA‏ عير س و 3 1 
الآخرة . 3.... شن أعلم يمايصفوت )€ [سورة المؤمنون:947] 

يعنى نحن أعلم بحالهم وما يكون منهم من التكذيب , والاستهزاء وسيجازيهم 
عليه» واللّه سبحانه أرشدهم إلى الترياق النافع لهم في دنياهم » وفى أخراهم في مخالطتهم 
محبة . وكراهيته مودة . يقول الشاعر: 

أحسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالمااستعبد الإنسان إحسان 


هكذا بمضى القرآن الكريم في الحث على الخلق الفاضل , والذي يأخذ بيد المسلم إلى 
الطريق القويم » ويذلك يضمن له هذا الخْلّقَ حسن الخاتمة وذلك بدخول الجنة , وتحايا 
الملائكة المقربين في جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها فنعم عقبى الدار) 


4- بتووة الدوستون ه رق ۹ 
8 القرطبي ج٩‏ ص ۳١١‏ . 
8 صفوة التفاسير ج۲ صا۸ . 
و تير القرآن المنليم لابن كثير اج اصن + , 
6 تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج۲ ص 7554 . 
0 مختصر تفسير ابن كثير ج۲ ص °۷۳ . 
8 البحر المحيط ج ص 57١‏ . 
1 تفسير المراغى ج٦‏ ص °۲ › وج5 ص ٩۲‏ - 15 . 
6 تسير القرطبی عة صن ۲۹۲۹ وما بغدها, 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


لإرتكاب الذنوب 
ومن الأخلاق القرآنية العظيمة . والتى يحث عليها ديننا الحنيف وإماننا الظاهر, 
وأنفسنا الذاكية . وسنتنا المطهرة . كراهية المؤّمن لارتكاب الذنوب , واقتراف الآثام , 
واجتراح السيئات » وكسب المناكر .لذا يقول الحق- - سبحانه وتعالى- في محكم كتابه 


> 34 ےر عدر الله يي چ ون دح سر eS‏ ر 
الكريم :- قال رَپ الجن حب إل مما دعوت که ولا صرف ی كيده صب إن 


واش لهرت [سورة يوسف:۲۳] 

والعدى إن مخول السحن أهون على والسهل فق الوقوع ق المنمفة ان مدخيل 
السجن مما يجب على التحقيق . وحكى أن يوسف -عليه السلام - لما قال " السجن أحب 
إل" اوهن الله زليه با نوسف أن حبست نشك حن فلك الجن لحب إل ولوقت 
'العاقبة أحب إلى لعوقبت ' وإلا تصرف عنى كيد النسوان . وقيل النسوة اللآتي رأينه . 
فأنين أفركه مهار امرأةالعزي رز وق له "هى ترت ركد تيا ' رتل ات کل 
واحدة ان تخلو به للنصيحة في امرأة العزيز, والقصد من وراء ذلك هو أن تعدله في حقها 
رامن يمساهدتها 'فلعله يجيب فتغيارت كل واخ تخار به کی حدة فتقول له" 
يا يوسف اقض لي حاجني فأنا خيرلك من سيدتك , تدعوه كل واحدة لنفسها وتراوده . 

قال توس هليه الات يارب كافك ا ا فضرن حا 

وقيل هو كيد امرأة العزيزفيما دعته اليه من الفاحشة » وكنى عنها بخطاب 
الجمع. إما لتعظيم شأنها في الخطاب » واما ليعدل عن التصريح إلى التعريض ء والكيد 
هوالاحتيال , والاجتهاد , ولذلك سُمْيّت الحرب كيداً وذلك لاحتيال الناس فيهاء قال 
الشاعر" عمرو بن لجا" : 
تزاءك: كي تكيدك آم يشر وكبه بالقبرج قاكيد 

ونحن نرى إن الراجح هوامرأة العزيزوجاءت صيغة الجمع للتعظيم لأنها امرأة 
الملك وهذا هوالأنسب فى هذا المقام . وليس المراد جميع النسوة . فهومن غير المعقول . 
"واصب إليهن " يعنى أميل إليهن. 

يقول الشاعر. 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ ۾ الجزء الثاني 


والمراد هوان لم تلطف بى في اجتناب المعصية وقعت فيهاء وأكون ممن يرتكب 
الت ويستحق الذمء آو أكون ممن يعمل عمل الجهال »وال هذا على ان أحذا ليتنع عن 
مغصية الله إلا بعون الله «ودل أيضا على قبع الجهل والذم لضاحبة: 

ئی يه ا ا حو ر ا ج الاد ای ادق 
تضرع , وخشية وخشوع » وتذلل فيقول رب السجن آثر عندي وأحب مما يدعوننى إليه من 
اقتراف الذنوب , وارتكاب المذكر. وأسند الفعل إليهن لأنهن جميعاً مشتركات حيث أردن 
مؤازرة امرأة العزيز بالتصريح , أوالتلميح » فإن لم تدفع عنى سرهن » وتعصمنى منهن أمل 
الى إجابتهن وذلك بمقتضى البشرية حيث أنه بشرء ولديه الغريزة » يقول علماء النفس إن 
الغريزة تنشط بوجود المؤّثرات . وها هو ذا وجد المؤّثروهوا مرأة العزيز التي تراوده » وتطلب 
مته الفاحشة,وأكن من الجاهلين يسيب ما يطلبوته مته من القبع: رفحل المنكرء وهذا 
كله على سبيل التضرع , والاستغاثة باللّه سبحانه , وذلك كعادة الأنبياء -عليهم السلام- 
واالصالكين ولاغروفإن دوست عليه السام حافظى كنطو الحيين ورای التنى - ي - 
يوسف - عليه السلام - في السماء الثالثة قال فاذا هو قد أعطى شطر الحمئن . 

ون تاباك من نسح رض الله سنب قال # قال رسو ل الل ره اغ 
يوسف وأمه شطرالحسن ". وعن عبد اللّه بن مسعود -رضي الله عنه - قال " اعطى 
يوسف وأمه ثلث الحسن ". وقيل كان وجه يوسف عليه السلام . مثل البرق » وكانت المرأة 
اذا أتته لصاحة غل وحهه مخافة ان ففخ .يه وأعطى القاس القلثين ,وقيل أعطى يوسف 
وا الي والثاس لالت , 

ولهذا ثبت في الصحيحين ان رسول الله م اوه ال سبعة بطو الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل , وشاب نشا في عبادة الله . ورجل قلبه معلق بالمسجد 
اذا خرج منه حتى يعود إليه . ورجلان تحابا في اللّه اجتمعا اليه وتفرقا عليه . ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه . ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال إنى أخاف الله ورجل ذكراللّه خالياً ففاضت عيناه ' وقد اجتمع في 
يوسف . عليه السلام . اكثرمن خصلة فهو شاب ونشأ في طاعة اللّه ودعته ذات منصب 
وجمال ودعته إلى نفسها فخاف الله . 


الأخلاق فى القرآن والسنة يي ...له الجزء الثاني 

هذا خلق يجب أن يحتذيه كل مسلم » بل كل شاب وشابه » يريد الاعتصام باللّه : 
فخ ااا ات الف الةاترنيكية کا وها اة ال من 
الوقوع في الفاحشة وفي غيرها من المناكر, التى نهى اللّه عنها فنية المؤمن خير من عمله , 
ويقرل اکى لاو "زه ااال بالققاك مورها لكل امو ما کے" 

ويقول الإمام المراغى في تفسير هذه الآيه " ريى أنت العليم بالسرور والنجوى , 
والقدير على كشف تلك البلوى » إن السجن الذى هددت به , والمكث في بيئة المجرمين على 
شظف العيش . ورقة الحال احب إلى نفسى مما يدعوا إليه اولك النسوة من الاستمتاع 
بهن في ترف القصور وا لاشتغال بحبهن عن حبك وبقريهن عن قريك » حيث ان النسوة 
خوفنه مخالفتها . فقلن هل:أطع مولاتك أنلها ما تهوى ‏ لتكفى شرها . وتأمن عقويتها . 
وان لم تبعد عنى شراك كيدهن » وتثبتني على ما أنا عليه من العصمة »آمل إلى موافقتهن 
على أهوائهن , وأقع في شباك صيدهن , وارتع في حماة غوايتهن ‏ ويلجأ يوسف- عليه 
السلام - إلى الطاف ريه ويسلك سبيل المرسلين من قبله في فزعهم الى مولاهم الحق- 
سبحانه وتعالى- لينيلهم الخيرات . ويبعد عنهم الشرور والموبقات وإظهارهم أنه لا طاقة 
لهم إلا بمعونته سبحانه . وذلك مبالغة في استدعاء لطفه وعظيم كرمه ومنه . وأكون بهذا 
الفعل القبيح من السفهاء الذين تستخفهم الأهواء وتتملك فيهم الشهوات » فيحنون إلى 
ارتكاب المويقات: واحتراح السيقات. فالذى يعيش بين هؤلاء النسوؤة الخاكرات | لثرفات 
لا مهرب له من الجهل إلا أن تعصمه يما هوفوق الأسباب والسنن العادية . وفي هذا إهاء 


إلى أنه ما صبا يوسف إليهن » ولا أحب أن يعيش معهن » بل سأل ربه سبحانه أن يديم له 


> 8 م ا رر < سل < رس ے 3 م موود 
انضرف عنه الس الحا اَم مِنْ عباتا المخلصیت )4 [سورة یوس ف :٤۲]فاستجاب‏ 


له ريه وقبل دعاءه . وصرف عنه كيدهن » إنه هوالسميع لدعاء من تضرع إليه . وأخلص 


الأخلاق فى القرآن والسنة ...له الجزء الثاني 


الدعاء له . العليم بصدق إيمانهم . ويما يصلح أحوالهم . وفى هذا إرشاد الى ان ريه سبحانه 
حرسه يعنايته . وكلأه برعايته . وحفظه بحفظه في جميع أطواره وشئونه . ورياه أكمل 


وأعظم تربية . وما خلاه لنفسه في أهون الأمور )١(‏ 
وذلك دليل على إن المسلم اذا اعتصم باللّه . ودعاه ورجاه بنية صادقة فإنه من 
الذنوب ينجيه . ومن السيئات يحميه ‏ وبالإخلاص ينقيه » وظاهراً وباطناً يرقيه ‏ اللهم 


1- الكشاف ج۲ ص۷٦٤‏ . 
8 تفسير القرطبى ج ص 41" وما بعدها . 
وی ر اف ح ر ا ا 
0 تفسير البيضاوي. 
0 حاشية الشهاب على البيضاوي بتصرف . 
0 تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج۲ ص ٤١١‏ بتصرف . 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 


" البشاشة وحسن اللقاء " 


ومن الاخلاق الكريمة والتى تغرس المحبة , والمودة . وتزرع الألفة فى قلوب 
المسلمين, وتزيل ما بينهم من شذئان . وفرك وبغضاء . وشحناء وكراهية , يتجلى ذلك في 
قول الحقّ سبحانه :- 
ووداج الدب ومون ايتا مَكُلُ سكم یک گے رڈ ع e EE‏ 

م عير نكم سو اهت شر تاب من بعوء وأصلح أنه عَفو رجيم 4 [سورة الأنعام:٤‏ 5] 

بعد أن نهى سبحانه نبيه عن طرد المستضعفين من حضرته . استمالة لكبراء 
المتكبرين من قومه وطمعاً في إقبالهم عليه » وسماعهم لدعوته » كما اقترح بعض المشركين , 
أمره بأن يلقى الذين يدخلون في الاسلام إلا بعدان عن بينة وبرهان بالتحية والسلام , 
والتبشير برحمة اللّه ومغفرته . فقد كان السواد الأعظم من الناس كافرين »اما كفر جحود 
وعناد » وإما كفر جهل وتقليد للآباء والأجداد وكان يدخل فى الإسلام الأفراد بعد الافراد, 
STS‏ 

وكان النبى 2 َه - يكون تارة معهم يعلمهم ويرشدهم وتارة يتوجه الى أولئك 
و 

فيقول الذي - ر - اذا جاءك القوم الذين يصدقون بكتابنا» وحججناء ويقرون 
بذلك قولاً وعملاً . سائلين عن ذنوبهم التى فرطت منهم , هل لهم منها توبة » فلا تؤيسهم 

منها . وقل لهم سلام عليكم يعنى أمنة الله لكم من ذنوبكم أن يعاقبكم عليها بعد توبتكم 
منها , وان الله تعالى أوجب على ذاته المقدسة تفضلاً منه وإحساناً . الرحمة يخلقه , فإن 
فيما سخر للبشر من أسباب المعيشة المادية . وفيما أتاهم من وسائل العلوم الكسبية 
لآيات بينات على سعة الرحمة الريانية » وتربية عباده بها في حياتهم الجسدية والروحية , 
ثم يبين أصلاّمن أصول الدين في هذه الرحمة للمؤمنين فقال ¥ 1 أنه مَنْ عل نکم سوا 
ھل e‏ ر تاب من بعرو وأصلح أنه حور يحم )€ [سورة الأنعام ]الى ان من 
عمل منكم عملا تسوء عاقبته » للضره الذى حرمه الله لأجله » حال كونه ملتبساً بجهالة 
دفعته الى ذلك السوء . كغضب شديد حمله على السب والضرب » أو شهوة مغتنمة قادته 
إلى انتهاك العرض » ثم تاب ورجع عن ذلك السوء بعد أن عمله شاعراً بقبحه ,نادماً عليه 
خائفاً من عاقبته وأصلح عمله بأن اتبع ذلك العمل السئ بعمل يضاده ويذهب أثره من 
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قلبه . حتى يعود إلى النفس ذكاوٌها . وطهارتها وتصير أهلاً للقرب من ربها . فشأنه تعالى 
فى معاملته إنه واسع المغفرة والرحمة , فيغفر له ما تاب عنه , ويتغمده برحمته واحسانه . 
203 وقدبَيّن سبحانه في هذه الآيه من أنواع الرحمة المكتوبة لعباده ما هوأحوج إلى 
معرفته بنص الوحي » وهو حكم من يعمل السوء بجهالة من عباده المؤمنين ‏ وبقية أنواعها 
ممكن أن يستدل عليها بالنظرفي الأنفس والآفاق . وأمرنبيه بتبليغه لمن يدخلون في الدين 
ليهتدوا بها حتى لا يغتروا بمغفرة الله ورحمته فيحملهم الغرور على التفريط في جب الله 
والغفلة عن تزكية أنفسهم . وحتى يبادروا إلى تطهيرها من إفساد الذنوب 0 : 
شيك يصن هل و رار ب عل أله ِب يلود السو هوا 
يسُوبُو رت من قريب [اسورة السا ۲۲۷ 

ويقول القرطبى وهذه الآيه نزلت في الذين نهى اللّه نبيه حهليه الصددة السلام- عن 
طردهم فكان إذا رآهم بداهم بالسلام وقال ea‏ 
أبدأهم بالسلام لى هذا كان السلام من جهة النبى- عبار - - وقيل أنه كان من جهة 
الله تعالى » والمعنى أبلغهم منا السلام » وعلى أية حال فهذا دليل على فضلهم ومكانتهم 
عند الله 

وتقديرهذا المعنى بأنه من الواجب احترام الصالحين , واجتناب ما يغضبهم 
ويؤذيهم فان في ذلك غضب الله سبحانه , وقال بن عباس- رضى الله هماد لت الآنه 
SS Sa‏ -رضى اللّه عنهم - ويقول الفضيل بن عياض" جاء قوم من 
المسلمين الى النبى- جب - فقالوا إنا قد أصبنا من الذنوب فاستغفرلنا فاعرض عنهم 
فنزلت هذه الآيه . كما روى انس بن مالك مثله . 

وقوله تعالى "...ك ربكم عل تَقَي و أَليَحَمَةَ ....'يعنى أوجب على ذلك بخبره 
الضفو و الح فخوطب العباد على ما يعرفونه من انه من كتب شيئاً نقد أوجبه 
على نفسه . وقيل كتب ذلك في الوح المحفوظ أنه من عمل خطيئة فهو بها جاهل . وقوله 
ل...تعالى كانه حَعُورُ يحي )€ [سورة الأنعام:٤‏ ]قال رسول اللّه- كو ' لما قضى الله 
على الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش " إن رحمتى غلبت غضبى "وقال- - عل 
"اذا فرع الله من القضاء بين الخلق أخرج كتاباً من تحت العرش إن رحمتى سبقت 
غضبى وأنا ارحم الراحمين فتغين فيضة اوفيضين فيخرج من النا رخلقاً لم يعملوا خيراً 
E‏ لله ویول تدای کی میت کنو ."وقد 

.کرک عل فيو أَليَحْمَةٌ....' يعنى ألزم نفسه الرحمة تفضلاً منه 
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وإحسانا فإنه غفور رحيم يعنى من عمل ذنباً > أوارتكب خطيتة » أواجترح سيئةً , ثم تاب 
من بعد ذلك وأصلح عمله فإن الله يغفرله . وهو وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب وأصلح . 
وفي ذات المعنى يقول الحق سبحانه :- # ون جسم صلم مح هاو کوک عل أله إن 
هو أَلسمِيع اَم € [سورة الأنفال:١1]‏ 

ومن الأخلاق في القرآن الكريم قبول السلم والصلح من جميع الناس حتى الأعداء ء 
والمعنى إن مال العدوعن جانب الحرب إلى جانب السلم » ولم يغتر بقوته فاجنح لها لأنك 
أولى بالسلم منهم » وفوض الأمرالى الله ولا تخشى غدرهم ومكرهم » فاللّه هوالسميع لما 
يقولون , العليم بما يفعلون » فلا يخفى عليه ما يأتمرون به من الكيد والخداع , وإن خفي 
ذلك عليك , وإن أرادوا بجنوحهم للسلم الخداع . والمكر والكيد ليفترصوا الفرص كانتظار 
الغرة والخديعة التى تمكنهم من أهل الحق , أوالاستعداد للحرب فاللّه يكفيك أمرهم , 
وينصرك عليهم » ومن آثارعنايته بك أن أيدك بتسخيرا لمؤمنين لك . وجعلهم أمة متحدة 
متآلفة ‏ ومتعاونة على نصرك . وأن سخرلك ما ورا ل ل ا ت مثل 
الملائكة التى تثبت القلوب في وقعة بدر الكبرى وقد جمعهم اللّه على الإيمان بك . ويذل 
النفس والمال في مناصرتك , بعد التفرق والتعادى الذى كان إترحروب طويلة وضغائن 
مورونة مذ الدى كان ون الأوس والخزرج من الاتصان. 

يق ول الله تعالى.- .عَم لَه لیک إو نحم أعدَاء أل 24 ين مو ضحم 


[1° le دا‎ 

وقد كاد يقع شئ من التباغض من المهاجرين والأنصار حين قَسِمَّت الغنائم في 
غزوة حنين فكفاهم الله شر ذلك , وذلك بفضله تعالى » وحكمة رسول الله عر - وفي الآيه 
إيماء وإشارة إلى أن النصر ينال بالأسباب والتى من أهمها التالف والاتماد بفضل مقدر 
الأسباب » ورحمته بالعباد . لذلك يقول الحق سبحانه :-482. 258 تماق ارس 
جميصًا مآ القت بتر فلو بهت ...€ [سورة الأنفال:۳٦]‏ 

SE OSE EBE E 
بيخي وين سول ا 1و - تسع سنين أجابهم النبى الى ذلك مع ما اشترطوا من‎ 
الشروط الأخرى . وقال مجاهد -رضى الله عنه  نزلت الايه في بني قريظة . والصواب‎ 
والراجع إن الآيه نزلت فى معركة بدر لان السياق يؤيد ذلك : ويقول القرطبى ' وإن كان‎ 
فلا بأس أن يبتدئ المسلمين‎ > e للمسلمين مصلحة للصلح ولتفع يكنا جونه اوكرر‎ 
بالصلع إذا احتاجوا إليه , وقد صالع رسول الله - ج -أهل خييز على شروط نقضوها‎ 
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فنقض التبى- بي - صلحهم , وقد هادن قريشاً لدة عشرة أعوام حتى تقضوا عهده» وما 
زال الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التى شرحناها سالفة ‏ وبالوجوه التى شرحناها 
عاملة. 

ويقول القشيرى ‏ رحمه اللّه . إذا كانت القوة للمسلمين فينبغي ألا تبلغ الهدنة سنة 
وإذا كانت القوة للكفار جازت مهادنتهم عشر سنين 000 مجه الله .لا يجوز 
مهادنة المشركين أكثر من عشر سنين وذلك على مافعل النبى- عرز - عام الحديبية فإن 
هَوْدَن المشركون اكثر من ذلك فهي منتقضة لأن الأصل غرض قتال المشركين حتى يؤمنوا 
اتا ال 

وخلاصة القول ان الأمريفوض لله أولاً » ثم للسلطان أوالحاكم حسب الأحداث 
السياسية , والمواقف الدولية . والعمل بما يكون في صالح المسلمين . فإن كل عصرله 
سا توركل انان لد طن كحور لأسو اا مك وما وما 

ويمضى القرآن الكريم قائلاً في نفس المعنى والهدف والغرض فبقول تعالى: لن 
يت ءامن واو ھلوا ألصَّلِحَتِ ديهم دم یسم تجری نتم نهر في 

جت العو ا دغودھم فا حلمم وتنم ها سكن وار دعو أن 
اس ب َرَت انیت ال [سورة يونس:4:١٠]والمعنى‏ يهديهم ربهم سبحانه الى 
زوق الجنة الاما م کی کے کت اا ر ف 
مقيمون في جنات النعيم » ودعاؤهم في الجنة ' سيلك ا 'وفي الحديث يلهمون 
التسبيح والتحميد كما تلهمون التفس » والمعنى ان كلامهم في الجنة تسبيح الله , وتحية 
بعضهم بعضا " سلام عليكم ' كما تحييهم الملائكة بذلك «إ.... وميك يذو كوم ينكل 
با سکم یکر یما LS‏ عم ىلدا )€ [سورة الرعد: 4:77 1] وآخر دعائهم أن 
يقولوا ' لَلْمَمَدُ يتور ت اكيس ' وفي الآيه إشارةً إن الإيمان والعمل الصالح هما سبب 
الهداية ل لدت > والوصول الى أقصى الغايات » وانهم يبدأون كل دهاء 
رتكا عليه تخالل مخاجاته بيده العلمة رة اا ' وتحيتهم في الجنة كلمة ' سم ' 
الدالة على السلامة من كل مكروه » وهى أيضا تحية ا لمؤمنين في الدنيا ‏ وهذه التحية تكون 
سن الله . عزوجل . حبن لقائه ٠‏ يقول سبحانه لهم بوم يلقو 717 .€ [سورة 
الأحزاب ]وين | للائقة ليع عند ديكو الجنة قال تالى «9. وال فر را سام 


ع را س 


يڪم تر اوها خر حي €[ سورة الزقر :]وتكون من بعضهم لبعض قال 


اشارا .. ع ی 


تعالى 9# لامعو فها لغ ولأا )إلا قيلا سلما سلما € [سورة الواقعة:7:10؟ ]وان 
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آخر كل حال من أحوالهم من دعاء يناجون به ربهم . ومطلب يطلبونه من إحسانه وكرمه 
امن لتقن روف البرك سا 

ويمضى القرآن الكريم قائلاً في نفس المعنى:8 وَعاد ليم نار يمسو لاض 
هونا وَإدَاحَاطبَهُمْ اهوت الوأ سلما ا [سورة الفرقان :۳ والإضافة هنا للتشريف 
والتعظيم يعنى العباد الذين يحبهم الله وهم جديرون بالانتساب اليه , وهم الذين يمشون 
على الأرض في لين وسكينة ووقارء لا يضربون بأقدا مهم شراً ولا بطرا » ولا يتبخرون 
و قوم وا خاطيهع ادها يعلظة وجفاء وفساية طبع ,وعلظة كبو وسو كلق 
قالوا قولا يسلمون فيه من الذنب , وينأون عن السيئات » ويبتعدون عن المناكر, لا يجهلون 
على أحد وإن جهل عليهم حكموا . 

ويقول ابن كثير. رحمه الله هذه صنفات عياك الله اكؤمتين مقرل تحال :% .... 
ىق اشا .... € [سورة لقمان:١]‏ .وليس المراد أنهم يشون وات 
ورياءً فقد كان النبى - علي - - اذا مشى كأنها ينحط من صيب . وكأنا الأرض تطوى له . 
ورأى عمرين الخطاب . رضى اللّه عنه شاا شن رونذا فقال له ما يك ]أنت هريضن ؟ 
قال لا یا أميرالمؤمنين فعلاه بدرته يعنى عصاه التى كان يمسك بها ء وأمره ان يمشى بقوة . 
قاراد بقوله تعالى "هرا السكينة والوقانء كما قال رسول الله كل "اذا اتيت 
الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم منها فصلوا » وما فاتكم 
فأتموا " فهؤلاء قوم كما يقول الحسن البصري . رحمه اللّه . إن المؤمنين قوم ذلت منهم ‏ 
واللّه . الأسماع ‏ والأبصار. والجوارح حتى يحسبه الجاهل مرض » وما بالقوم من مرض , 
وإنهم . واللّه .لا اصماء ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم , ومنعهم من الدنيا 
علمهم بالآخرة فقالوا ' الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن "اما واللّه ما أحزن الناس »ولا 
تعاظم في نفوسهم شئ طلبوا به الجنة , ولكن أبكاهم الخوف من الله » إنه من لم يتعز 

بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات . ومن لم يراللّه نعمة إلا في مطعم اومشرب فقد 

قل علمه وحضرعذابه . وهؤلاء القوم اذا سفه عليهم الجاهل بالقول السئ لم يقابلونهم عليه 
بمثله .بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا . 

كما كان رسول الله . - ب -. لا تزيده شدة الجهل عليه الا حلما يقول سبحانه 
وداس سم موا اللو أرط کر ا[ سو ال في ٥:‏ ]وقال رسول الله لت 
ل ق ا e a‏ 
كر CG‏ ا a‏ 
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الجزء الثاني 
وعليك السلام قال لا بل عليك وأنت أحق به ' وقالوا سلاماً بی قالوا قولاً سدقا 
ا صادقاً منبعثاً من صدق إمانهم وسلامة يقينهم > وفي نفس المعنى يقول الحق 
سبحانه لوسم عل ألْمُرْسَِيَ )€ [سورة الصافات:٠۱۸]والمعنى‏ وسلام منا على 
الرسل الكرام وبحمده .عزوجل .. تعليماً وإرشاداً للعباد وني ذات المعنى يقول الحق 
سيحانه و ا ا اا ا قال سم قوم کرو LOS‏ الذاريات:5؟] 
وا معنى حين دخلوا على إبراهيم . عليه السلام . فقالوا نسلم عليك سلاماً » قال عليكم سلام » 
اتنم قوم غرياء لا رکم فين أنتم ؟ بول ابن كثير" وانما أنكرهم لائ قدموا عليه بي 
صوره ة شبان حسان , عليهم مهابة عظيمة ولهذا أنكرهم . ويقول أبي حيان ' والذي 
يناسب حال إبراهيم . عليه السلام .انه لا يخاطبهم بذلك , إذ فيه من عدم الأنس ما لا 
يخفى , وإها قال ذلك في نفسه , أولمن كان معه من أتباعه وغلمانه بحيث لا يسمع ذلك 
الأضياف . والملائكة هم جبريل وميكائيل وإسرافيل . 

فكل هذه الآيات تدعوا لمسلم الى التخلق بالأخلاق الحسنة والخصال الحميدة 
حتى يعم السلام في الأرض » ويتأدب الناس بأدب الله ورسوله - م - فذلك خلق 


القرآن . وخلق من نزل عليه القرآن وهوالأسوة الحسنة . والقدوة العظيمة سيدنا 
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1 1 0-3 فى 3 1 
ومن الأخلاق القرآنية الكريمة ' القصد في المشى " يقول الله-عزوجل-:'# ب 
ر ی اسه 0 


ع ا ا إن آله کیت کی مال حور © وأقصد فى شيك 
غمص ين صو إن كر الَْصَوتٍ لصوت لير ل )1س ورة لقان .+ والمعنى: 
"لا تمل بوجهك عنهم تكبراً عليهم . ويقول القرطبى: ' لا تمل خدك للناس كبراً عليهم . 
واعجاباً » وتحقيراً لهم . وهوقول "ابن عباس " -رضى اللّه عنهما - ولا تمش متبخترا , 
متكبراً لأن الله يكره ا لمتكبر الذى يرى العظمة لنفسه . ويتكبر على عباد الله . ولا نهاه عن 
الخلق الذميمة , أمره بالخلق الكريمة فقال له تعالى : ' توسط في مشيتك واعتدل فيها بين 
الإسراع والبطء واخفض من صوتك فلا ترفعه عالياً فإنه قبيع لا يليق بعاقل , إن أوحش 
الأصوات صوت الحمير» فمن رفع صوته كان مماثلاً لهم » وأتى با لمنكرالقبيح . 

وقول الكسين+ "كان المشركون يتقاخرون يرق الأصرات هر طبن انه لركان 
خيراً لفضلتهم به الحميرء ويقول " قتادة '"-رضى الله عنه -أقبح الأصوات صوت الحمير 
أوله زفيروآخره شهيق ویقول ' المراغى في تفسيره : ' ولا تعرض بوجهك عمن تكلمه تكبراً 
واحتقاراً له .بل أقبل عليه بوجهك كله متهللا ؛ مستبشراً من غيركيد ولا عتو عن أنس بن 
مالك أن رسول الله - ب قال: " لاتباقضوا ولاخذابروا ولا تخاسدوا وكونوا عبان الله 
إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث " . ولا تمش في الأرض مختالا متبخترا لأن 
تلك مشية الجبارين المتكبرين الذين يبغون في الأرض ويظلمون الناس . بل إمشى هوناء 
فإن ذلك يفضى إلى التواضع 

عن ' غضيف بن الحارس " قال : " أتيث بيت المقدس أنا وعبد اللّه بن عبيد 
بن عمير قال : فجلسنا إلى عبد اللّه بن عمرو بن العاص فسمعته يقول : إن القبريكلم العبد 
إذا وضع فيه فيقول : يا ابن آدم ما غرك بي ! ألم تعلم أني بيت الوحدة ! ألم تعلم أني بيت 
الظلمة ! ألم تعلم أنى بيت الحق ! يا ابن آدم غرك بي ! لقد كنت شي حولي فدادا قال 
ابن عائد قلت لغضيف : ما الفداد يا أبا أسماء ؟ قال : كبعض مشيتك يا ابن أخي 
أحيانا قال أبوعبيد : والمعنى ذا مال خيلاء وقال : - يلم -:' من جرثوبه خيلاء لا ينظر 
الله إليه يوم القيامة '. 

واللّه لا يحب المختال المعجب بنفسه . الفخور على غيره ‏ يقول الله تعالى: ولا 
تش ف الاش ما ١‏ إت کن رق دض ول بل بالطو طولا #[سورة الإسراء:/0]. 


الأخلاق فى القرآن والسنة ي له الجزء الثاني 


وامشى هونا بلا تصنع » ولا مراءات للخلق وذلك بإظهار التواضع . وعمد الكبرياء ‏ روى عن 
عائشة - رضى اللّه عنها - أنها نظرت إلى رجل كاد يموت تخافتاً... فقالت:ما لهذا؟ . 
فقيل : إنه من القراء 
فقالت 00 - رضي اللّه تعالى عنه - سيد القراء . وكان إذا مشى أسرع , 
وإذا قال أسمع » وإذا ضرب أوجع . فالمراد بالإسراع فيه ما فوق دبيب المتماوت وهوالذي 
يخفي صوته ويقل حركاته ممايتزيًا بزي العباد كأنه يتكلف في اتصافه بما يقربه من 
قا الأمراك لنوف أنه تيطة من ككرة ا و عرو اشاب ارقي الله 
- رجلاً متماوتاً . فقال له : لا تمت علينا ديننا . أماتك اللّه " . ورأى رجلا مطأطاً 
رأسه فقال له : " إرفع رأسك , فإن الإسلام ليس بمريض " . 
وإن أبشع الأصوات وأقبحها رفعها فون الحاجة بلا داع وفي ذلك يجين لرفع 
الصوت . وأن الذى يرفع صوته بلا داع فكصوت الحمار تنفيرا من ذلك العقل وتقبيحا , 
وقد كانت العرب تفخر يجهارة الصوت فمن كان منهم أشد صوتا كان أعز. ومن كان 
أخفض صوتا كان أذل » يقول شاعرهم : 
جهير الكلام جهير العطاس جهير الرواء جهير النعم 
ويخطوعلى الأين خط والظليم ويعلوالرجال بخلق عميم 
والرواء هوالمنظر الحسن . والنعم هى الابل » والأين الاحياء , والخلق العمم أى التام, 
والظليم هو ذكر النعام . 
ويقول ' ابن كثير' - رحمه الله تعالى - : ' لا تتكلم وأنت مُعْرض » يعني بذلك 
التشديق في الكلام . وأصل الصعرداء يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسها حتى تلفت 
أعناقها عن رؤّوسها فشبه به الرجل المتكبر. ويقول عمرو بن حيبي التغلبي : 
وقال أبوطالب في شعره : 
وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا ما ثنوا صعر الرؤوس نقيمها 


الوصو لضا ای “رات 10 


تقول الله تال « لاضع دك لاس ولاش فِالْايْضٍ مرا | إِنّا لَه لاعت 

55 ل فخورر )€ [سورة لقمان: ی بعثال چب ف اه فضور علي 

5 وقد ذكرالكبرعن رسول الله - يله -:" ذكرالكبر عند رسول الله عر - فشدد فيه , 
فقال : ' إن الله لا يحب كل مختال فخور". 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 


فقال رجل من القوم: واللّه يا رسول اللّه إني لأغسل تيابي فيعجبني بياضهاء 
ويعجبني شراك نعلي» وعلاقة سَوؤطي, 

فقال»" ليس ذلك الكين ا الاس " 

وعن أبى هريرة عن النبى - عر - فال" إذا سمعتم ذيناق الحمير متعودوا بالل 
من الشيطان فإنها رأت شيطانا , واذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها 
رأت ملكا". وعن أنس. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله - مَل -: " طوبى للأتقياء 
الأثرياء الذين إذا حضروا لم يعرفواء وإذا غابوا لم يفتقدواء أولئك مصابيح مجردون من كل 
فتنة غبراء مشينة ". وعن زيد بن أسلم »عن أبيه . عن عمر - رضي اللّه عنه - . أنه دخل 
الشحد فاه :معان بن جل ' يبكي عند قبررسول الله - ر - بفكال ل مامكيك 
مامات قال حديث سمعته من رسول الله د لس سمعته يفول" إن ا 
الرياء شرك , وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأثرياء, الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا 
حضروا لم يعرفوا وو ا 1 

وعن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- عن الني- عر - - قال: ' رب ذي 
طمرين لا يوه له, لوأقسم على اللّه لأبره. لوقال: اللّهمِ إني أسألك الجنة لأعطاه الجنةء ولم 
يعطه من الدنيا شيئا" . 

فال دة الل ين ارك“ 

ألا رب ذي طمرين في متزل عدا زرابيه موث ة وتمَارقه 
E OE VLE E TEE‏ 

هذه هى الأخلاق فى القرآن الكريم التى تأخذ بيد المسلم إلى مواطن النجاه وسبل 

:)١(داشرلا‎ 


1- تفسير ابن كثير ج ۳ » ص 555 ٤٤۸‏ 8 
8 تفسير القرطبى ج ١5‏ » ص ٠١‏ . 
8 صفوة التفاسير ج ۲ » ص .٤٦۳‏ 
1 تفسير المراغى ج ۷ » ص ۸° وما بعدها . 


الأخلاق فى القرآن والسنة 
' النأي عن المن والأذى ' 


ومن الأخلاق القرآنية عدم إتباع النفقة والصدقة والعمل الصالح بالمن والأذى , 
يقول الحق - سبحانه وتعالى- : 8 اذب يفقو أمولهم ف سيل الثم لا يتيعون مآ فوا 
متا وآ ی لاجم عند روم ولا ڪوف عليه ولاهم يروت © © ول مرو 
مر کین کک کیا ای وال کی عل © ينها لما یواک یک 
لمن الد ی کدی فی مارت الاس ولا ومن باه اوم الک َم مکل صَقوَانِ َه 
زات اساد وال رَه صلا یق روت عل کیو کا سبوا وه هری الف 
الكفيت وگل ل نوت انوھ م کا مرکا ت لوکار یامن نھنم گم کل 

ےر ت کو ب رم 


8 1 ا رو 
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الجزء الثاني 


کر جر € < ۾ )رو كي كم 

جک برو أصابها واي ڪات أكلها ضعَب فن لم يِا وا 

ےم © ابعر سس د سو د اضيا 2 7 ر چە ِو > سامح ومسو عو 

بصير زوم يود أَحَدَكُمْ أن تكوب له َة من تخي ل وَأَعَنَابٍ تجری من تحتها الأنهدر لفیا 
س ا ےر ص روم < سر دير ر رق سم سه ا 7 ع وو ا ص 

من ڪل المرب وأصابه الكبر وله,درية ضعقاءفاصابه ا إع صا فيه ار َأَحررَقَتَ کدلك 


بيت اه کڪم ايت ملک قوت )€ [سورة البقرة:۲٠۲:٦٠۲].‏ والمعنى : إن 
الذين ينفقون أموالهم فى سبيل اللّه ولا يقصدون بإنفاقها إلا وجه الله » ولا يعقبون ما 
أنفقوا من الخيرات , والصدقات بالمن والأذى على من أحسنوا إليه » مثل قوله : ' إننى 
أحسنت اليك , وقدمت لك خيرا ثم يذكره فإن ذلك أذى ء واللّه تعالى يقول: ' 4 قول 
يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى . هؤلاء لهم ثواب ما قدموا » وجزاء ما أحسنوا » ولا يضرهم 
فزع يوم القيامة , ولا هم يحزنون على فائت من زهرة الدنيا. ثم يبين اللّه - عزوجل- أن 
رف السائل يالتى هى أحسن ,والصفع هن الحاجة خيرعنه الله وأقصد من إعطائه كم 
إيذائه . أوتعيره بذل السؤال , واللّه - سبحانه وتعالى- غني عن الحَلّقَ أجمعين . حليم لا 
يعاجلهم بالعقوبة عند مخالفتهم لأوامره» ثم أخبر الله - سبحانه وتعالى- عما يبطل 
الصدقة . ويضيع الثواب , ويذهب بخيرها وبرها , ونفعها في الدار الآخرة . فيقول الله -عز 
ويخجتلد :" ا الان اما لاطلا صد فک پال ودف نرق يدق ما لذ 
راء الاس ولا ومن بال الوم الآخز .... اي٠"‏ ما أبباالذين امن بال 
وصدقوا برسوله لا تحبطوا ما أنفقتم بالمن والأذى » مثله في ذلك مثل الذى يرائى الناس 
فيبطل بالرياء إنفاقه , ولا يصدق بقاء اللّه ولا يرجوا ثوابا . ولا يخشى عقابا فمثله كمثل 


الأخلاق فى القرآن والسنة هي ۾ الجزء الثاني 


الحجر الأملس الذى يكون عليه شيء من التراب يظنه الظان أرضاً طيبة منبتة فإذا 
أضايه مطار شدي آ اهت عة الاي ف علدا املد لبس عليه فى من الغيان فيلا : 

كذلك المنافق الذى يثفق ماله ركاء الثاس يظن أن له أعمالاً صالحة فإذا كان يوخ 
القناحة كلت وتء وليه وقول -سيهانة ر هال ي 9 ع 
نّيْءِمَكَاكَسَبُوأْ .... ". يعنى لا يجدون لهم ثواباً في الآخرة فلا أنتفع بشيء منها البتة, 
والله لا يهدى هؤلاء إلى طرق الخير ‏ ولا إلى سبل النجاة والرشاد فالقرآن الكريم يؤكد أن 
المن والأنى يبطل الصدقة كما يبطل الرياء وضرب لهذا مثل " الصفوان "..وفي تفسير 
المراغى " إن الذين يبذلون أموالهم ينفقون بذلك مرضاة ربهم . ولا يتبعون ذلك بمنهم على 
من أحسنوا إليهم , ولا بإيذائهم . لهم عند ربهم ثواب لا يقدر قدره » ولا خوف عليهم حين 
يخاف الناس » وتفزعهم الاهوال .ولا هويحزنون حين يحزن الباقون الممسكون عن الإنفاق 
فى سبيل اللّه » اذ هم أهل السكينة والاطمئنان , والسرور الدائم . 
۰ واحكمة في تعليق هذا الثوا ب على ترك المن والأذى أن الإنفاق في سبيل اللّه يراد 
به وجه الله وطلب رضاه ‏ فلا وجه لمن المنفق على من أنفق عليه لأنه لا يد له قبله ولا 
صنيعة له عنده ‏ تستحق - إن لم يكافته عليها ‏ المن والأذى فعلى الله مثوبته دون من 
أنفقَ عليه .ثم يضع الله - سبحانه وتعالى- دستورا الحسن المعاملة بين الناس فقال : 
اقول معروف وسور خر ین صد بتعا ای وَانَعخ خاية "يعن كلام حسن: 
ورد جميل على السائل . وسترلما وقع منه من الألحاف ن السؤال وغيزه أتفع گم »وأكثر 
فائدة من صدقة فيها أذى , لأنه وإن كان قد خيب رجاه » ولكن أفرح قلبه . وهون عليه ذل 
السؤال . والإنفاق غير مقصود به التصدق على ذوى الحاجات والمعوذين فحسب , بل إن 
التبرع لبناء مدرسة . أومستشفى , أوالإسهام في تعبيد الطريق أو تمهيد ممشى , أو التبرع 
لكفالة اليتيم , أومساعدة طالب العلم » أو فك العانى الذى أثقلته الديون ..... وهكذا . 

يعد كل ذلك إنفاق في سبيل الله وجميع أعمال البروالخيرثُعَدُ إنفاقاً في سبيل الله 
وإن لم يكن لدى المسلم مال يتبرع به فعليه التبرع بالكلمة الطيبة والتشجيع لغيره على 
الإنفاق , وعلى فعل الخير. يقول الشاعر: 

لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


أا التصدقة القن حتيعيا أثى قبي مشوية بشو ما شعيامن الابذاء .ومن اذ 
فقد بغض نفسه إلى الناس بظهورفي مظهر البغض لهم والسلم والولاء خير من العداوة 
الها 

ومن الخيرللأمة أن يظهر أفرادها فى مظهر المتعاونين. يقول- سبحانه وتعالى- : 
# .... وتعاودوأ عل لبر وَاَلتَفّوَى . ٠.‏ [سورة المائدة:؟] 

وجماع هذا القول أن مقابلة المحتاج بكلمة تسره ترضيه خيرله من الصدقة التى 
يتبعها الإيذاء بسوء القول » أوسوء المقابلة واللقء . ولا فارق بين أن. يكون المحتاج فرداً . 
أوجماعة » أودولة , أوأمة مثل التبرع لتسليح الجيش الاسلامى ليصد غارات المعتدين › 
ويذود عن الأرض , والعرض وهويسمى في عصرنا " بالمجهود الحريى " فحين تكون مع 
الدولة بقلبك ولسانك أجدى لها وأنفع من التبرع بالمال مع مقابلة سوء ‏ وفعل الأذى . 
وقد قررت الآية الكريمة مبدأ عاما فى الشريعة الاسلامية , وهودرء المفاسد مقدم على 
حلب ا نای تقد ولك على أن الخو لا فقن أن کر طا اشر وی ااال 
الضالحة بحيث أواتكوق خالية مما مكدرها من الشراكب الت تقد ها :وت هت يغيرها 
وفائدتها . فالذى لا يملك أن ينفق أويتصدق على الفقير فليكلمه ويسعده بكلمة طيبة , فإن 
الله عش عن صدقة عباية حيث أنه لايقيل إلا المليب نالل 

وفي هذا تكريم للفقراء وتوجيه لهم أن يتعلقوا بحبل الله . ويستعينوا باللّه . وقد بين 
الله- سبحانه وتعالى- أن المن والأذى يهدم الصدقة بل هوهادم لفائدة الصجقة 
وهوالثواب الجزيل من اللّه- سبحانه وتعالى- . وهو تخفيف لبؤس الفقراء 
والمحتاجين وكشف أذى الفقرعنهم إذا كانت الصدقة للأفراد » وتنشيط القائمين بخدمة 
الأمة ومساعدتها إذا كانت الصدقة فى مصلحة عامة . إذ أن كل عمل لا يؤدى إلى الغاية 
بك حيط وغ كتاج و کن ,اها ا إذا انيه دا ا 
ينهى المسلم عن ارتكاب ما يفسد صدقته من المن والأذى وحتى تكون الصدقة خالصة 
لوجهه-سبحانه وتعالى- , فالمرائى وصاحب المن والأذى عمله غير صحيح وغير مقبول لدى 
الله- عزوجل-. فا منافق المرائى صفته كصفة ' تراب ' على حجر أملس نزل عليه مطر 
شديد » فأزاله » وترك الحجر صلداً نقيا لا تراب عليه . 

ووجه الشبه بينهما هوأن الناس يرون أن لهؤّلاء المرائين أعمالاً كما يرى التراب 
على " الصفوان ' فذا جاء يوم القيامة وصاروا إلى الله -عزوجل- اضمحل ذلك وذهب , 


الأخلاق فى القرآن والسنة هي ۾ الجزء الثاني 


لآنه لم يكن لله كما يذهب الوابل من المطركما كان على الصفوان + فيتركه أملس لاشىء 
عليه. يقول الشاعر: ٠‏ 
رب ا كبا تن ف ن اعا 
فالرياء والمن والأنى مناف للإخلاص » فلا أجرعند الله إلا للمخلصين في أعمالهم 
الذين يتحرون تزكية نفوسهم , وإصلاح أحوالهم واللّه لا يهدى القوم الكافرين إلى ما فيه 
خيرهم . ورشادهم . فإن الإمان هوالذى قلب صاحبه إلى الاخلاص » ووضع النفقات 
في مواضعها , والاحتراس من الإتيان بما يذهب فائدتها. وفي هذا تعريض بأن كلاً من 
الرياء والمن والأذى من صفات الكافرين التى ينبغى للمؤمنين أن يتجنبوها . هذه 
ت وهات ريانية وأرشادات قرافية دان | شمن اتبدوها بوساروا على نقديهاالسعدرا ق 
دتياهم» وق أأخراهم ولسادوا الدثيا وقادوا العالمء كما كان اسلافهم . إنهم صتعوا امجاد 
وبطولات ومنحوا البلدان قاصيها , ودانيها . ونشروا العلم والآخلاق وحثوا الناس على 
الجهاد في سبيله » وعلى الانفاق دون من وأذى ولا رياء فكانوا بحق مثلا صالحاً . ونماذج 
قريدةفى السترك والعيل الصالعفبذلك طابت نفوسهم» وصقت قلوبهم + طبرت 
با هر کات اعا تسعد را ر الا ا قفن الدكيا يصن السو موق 
اا ا بات عر العا كوا ك اتا ا جا لتقن 
الصالحين النائين عن الرياء والمن والأذى والنفاق (')» 
ويعضد الآية السالفة الذكرآية أخرى. وهى قول الله - سبحانه وتعالى-: 8 متو 
علي E‏ اق موا ا 36 yy‏ 
صصدوين ١: E‏ ]. فالمراد ن إسلامهم عليك يا محمد 
: 2 -منة وتفضيلا يستوجبون عليها الحمد والثناء. فقل لهم ا 
متف قو شل افرح نت اک يمن ك را الي ك ولك 
بالهداية للإيمان . والتثبيت عليه » إن كنتم صادقين فى دعوى الإيمان 0_0 اما إبهاء 
وإشارة إلى أنهم كانوا كاذبون في ادعائهم الإيمان . وقد روى أن النبى ا - قال 
للأنصار" يوم حنين ' : ' " يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهدا كم اللّه بي؟ وكنتم 


E 


1- صفوة التفاسير ج ١‏ » ص ۱١۸‏ وما بعدها نتصرف . 
8 أسباب النزول للواجدى ص 47 . 
8 تفسير المراغى ج ١‏ ۰ ص ۲۹ - 5" بتصرف . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


متفرقين فألفكم اللّه بي ؟وكنتم عالة فأغناكم الله بي ؟ ' . فكلما قال شيئًا قالوا : اللّه 
ورسوله أمن وأفضل . 

الله يهاب سمى ما كان منهم إسلاماً وخضوعاً. لا إيماناًء وذلك إظهاراً 
تیو ق فن "أبن" كم لا زى رسيل اله لديا كان م قال سيحانه 
وتعالى- لرسوله-عليه الصلاة والسلام - : أيعدون عليك بما ليس جديرا أن يعتد به من 
اسلامهم الذى سموه إيمانا وليس بذلك ؟ بل اللّه هوالذى يعتد عليهم ايمانهم إن صدقوا , 
فهوقد أمدهم بهديه وتوفيقه كم أعاد ا لإحبار O‏ الكائنات a‏ بأعمال 
الخلوقات فقال : إن أله يلو عيب السملوت والذرض وله بص يما تلود )4 
[سورة الُجُرات:18]. ويقول اللّه- سبحانه وتعالى- في هذا المضمارا لأخلاقى لسيدنا 
مک لز ع" رون ر فالله ده يكل د بوه يه عة الا الما سان 
إذكارذاته ‏ وعدم ا من بما يقدمه من الجهد » أواستكثاره واستعظامه : ' ولا تمذن تستكثر ' 
وهوسيقدم الكثير» وسيبذل الكثير. وسيلقى الكثير من الجهد والتضحية والعناء , 
ولكن ریه يريد منه ألا يظل يستعظم ما يقدمه , ويستكثره ويمنن به . وهذه الدعوة لا تستقيم 
فى النفس تحس بما تبذل فيها 1 

فالبذل فيها من الضخامة بحيث لا تحتمله النفس إلا حن تنساه . بل حن لا 
تعن من الأصل ابا مسشكرقة فن الشعور الله رشاعرة يان كل ا تمه هومن 
فضله . ومن عطاياه . فهوفضل يمنحها إياه وعطاء يختارها له . ويوفقها لنيله . وهواختيار 
واصطفاء وتكريم يستحق الشكر لله . ولا المن والاستكثار. __ 

ويقول بعض المفسرين ولاتّئط عطاءً يا محمد - عم - وتستكثره ‏ لأن الكريم 
يستفل ا يعطى وان کان كا راط عا بن لانتضاف الحفن ويقول "انق عباس  '‏ 
رشي الله عنهفا -: " لا تعطى عطية تلتمس بها أفضل منها ' . بمعنى لا تعط شيئاً لیعطی 
أكتوهنة. ل ا ل ع ا فإن 
النبى - لاز + مامورياتدرف الآدات و جل الأخلاق . وفي ذات المعنى يقول الحق - 
سبحانه وتعالى- : #إيقول أ ما مدا )€ [سورة البلد:+]. وا معنى : إنهم إذا طلب 
اليهم أن يعملوا عملاً من أعمال البرقالوا : ' إننا ننفق الكثير من أموالنا فى المفاخر 
والمكارم » ولم يعلموا أن المكرمة ما عده اللّه مكرمة , والبر ما اعتبره الله براً . فليس من البر 
إنفاقهم المال في مشاقة الله ورسوله . ولا إنفاقهم طائل الأموال فى الصد عن سبيل الله ء 
والكيد للذين آمنوا باللّه ورسوله . 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


الجزء الثاني 


: في تفسيرهذه الآية:" يعنى بقول ابن آدم‎ - e 
#أحْسَبُ أن لَه رم أحد ا [سورة البلد:۷]. أيحسب أن لم يره‎ ٠ أنفقت مالآ لَْدَا  أى كثيراً‎ ' 
لله-عزوجل- . فهذه لأيات تحت المسلع غلى التكلى بأخلاق القرآن الكريم وأن ينفق مما‎ 
آثاة:|اللات مهاف وقعال ولا ككل ؛ ومن سكل قافا تکل على تقس وان يكون ذلك‎ 
الإنفاق خالصاً لوجهه تعالى . لا ينتظر جزاء إلا من الله-عزوجل- وهو خير من يثيب على‎ 
. البذل والعطاء والحسنة بعشر أمثالها ويضاعفها اللّه لمن يشاء‎ 


:23 ر 


يقول اللّه - سبحانه وتعالى- Ll e‏ 
کر کل ی ا ا و ی 
کس ی 1سر بت o‏ 
الج الزراعية ' ضر فى مرارع ' القع التى اباي التفكيش النمودجن وفى غين : 
فهدتهم التجارب إلى أن الحبة الواحدة لا تنبت سنبلة واحدة بل أكثر, وقد وصلت أحيانا 
إلى " أريعين "وأحيانا إلى ' ست وخمسين " وأحياناً إلى 'سبيعين حبة ' أو أكثر. وقد عثر 
عام 1147 م أحد مفتشى الجمعية الزراعية بمصر آنفه الذكر على ' سنبلة ' أنبتت " سبعاً 
ومائة حبة '" . وعرض نتيجة بحثة على الإخصائيين من رجال الجمعية » وغيرهم في حفل 
جامع ورأوا تلك السنبلة وعدوها عدا » فاتفقت كلمتهم على صدق ما عدو رأى . وشكروه 
على جهوده الموفقة . وإن الزمان كفيل بتأييد قضايا الكتاب الكريم مهما طال عليها الأمد. 
وكلما تقدم العلم ظهر للناس صدق ما أخبربه القرآن الكريم . فهو الحق » والصدق , 
والنجاة . ليس بالهزل » ولا يآتيه الباطل من بين أيديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 
حقاً إنه من عند اللّه ولوكان من عند غيراللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً . إنه الحبل المتين . 
وكلام الله رب العالمين .)١(‏ 


1 - صفوة التفاسير » ج ١‏ .» ص ۱۹۸ وما عبدها » ج ۳ » ص ۲۳۸ . 
8 تفسير المراغى ج ١‏ » ص ۲۸ وما بعدها » ج 1 » ص ١58‏ . 
6 تفسير ابن كثير ج ٤‏ » ص °۱۲ . 
0 مختصر تفسير ابن كثير ج ۲ › ص 518 . 
6 التسيل لعلوم التنزيل ج ٤‏ » ص ١١٠١‏ . 
8 فى ظلال القرآن الكريم للأمام سيد قطب ج ٦‏ . ص ٠۷٠٣١‏ . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


ل الحياء 1 


إن الحياء خلق الإسلام . وطبع إيمانى , وهوأمارة صادقة على طبيعة الإنسان , 
فهو بيط اللّثام عن صدق إيمانه ‏ ومقدار أدبه » فإذا ما رأيت مسلما يتملكه الحياء 
فاعرف على الفور أنه يملك إبماناً صادقاً . ضميراً حيا يقظا. ولذا يقول النبى- عار ' 
إن لكل دين خلقاً ,وخلق الإسلام الحباء ١7"‏ . وقد كانت الصرامة ملحوظة فى تعاليم 
اليهودية على عهد " موسى "- عليه السلام - . وكانت السماحة ملحوظة فى تعاليم 
المسيحية على عهد ' عيسى ' - عليه السلام - . وقد تميزالإسلام بالحياء . 
يقول " ابن القيم " : 
هك ا ا .وحشاحبةالنار تلد ر 


الس هق ا ايى خياء ان ا هف 

زو ق ا . فعن " أبى سعيد الخدرى " - رضی 
اللفته قال دهان رفول الله 37 -أشد حياءً من العذراء في خدرهاء وكان إذا رأى 
شيئاً يكرهه عرفناه في وجهه ' " . وقال رسول الله- عم -: ' الحياء والإيمان قرا 
جميعاء فإذا رفع أحدهما , رفع الآخر" 0 
من سيء إلى أسوأويهبط من رذيلة إلى أرذل ولا يزال يهوى حتى ينحدر إلى الدرك 
الأسفل, وقد رون عن رسول الل علا - هذا الحديث الذى يكشف فيه عن مراحل هذا 
وعم E‏ كد اكه »وينتهى ا ١‏ 1 ن ا إِذا 


قلحا موا نرعت منه الخمة فإ زعت منه الّخمة لمق إا رجيما ملق 
قدا لم تلقَهُ إلا رَجيمَا مُلَعَنَا نزعت من ريقة الإطلء © ' .فاذا نزع الحياء من المسلم لا 
يؤتمن على شيء إنه لا يؤّتمن على مال , ولا عرض »ولا على موعد » أوعهد . أوميثاق , 


1 - رواه الامام " مالك " . 
2 - جامحة النار يريد جهنم . تضرم أى توقد › رواه الحاكم . 
3- رواه مسلم . 


4 - رواه ابن ماجة . 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 


أوعلى حفظ وديعة أوأمانة ‏ وتحقيق مطامعه , وملذاته . ويوم يبلغ الإنسان هذه المراحل 
يكون بذلك قد أفلت من قيود الدين » وانخلع من ربقة الإسلام . 

فالحياء خير كله . ومن ذلك قول الحق - سبحانه وتعالى - في هذا الخلق الكريم : 
فَأجَاءَها الْمَحَاضٌ لل جع اتقات بت مت مل هدا ونت تسا مَنيِهًا ©4 
[سورة مريم:7]. والمعنى : فألجأها المخاض وألم الطلق » وشدة الولادة إلى ساق نخلة يابسة 
لتعتمد عليه عند الولادة . فقالت السيدة الفضلى ' مريم بنت عمران ": ياليتنى مت قبل 
هذا اليوم وكنت شيئاً تافهاً لا يعرف ولا يذكروهذا القول لإبن عباس , وقتادة - رضى الله 
عنهم - ويعنى ' يا ليتنى مُت ".لم أخلق ولم أك شيئاً . يقول ' ابن كثير" - رحمه الله 
تعالى ' : " عرفت السيدة الفضلى " مريم بنت عمران " أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود 
الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقونها في خبرها وأنها حملت دون أن 
EE‏ بسيكة وعد با كائلت فلك قن ساد O‏ 
عندهم فيما يظنون عاهرة زانية . ولذلك صدر منها هذا القول : " يا ليتنى مت قبل هذا 
ركت تسيا مقا ,أي فجن فا انحل اى لم كلق ول اك دع ولذلك اكت لكان 
القاصى النائى والبعيد حياءً من قومهاء ولاغور فهى من سلائل بيت النبوة ولأنها 
استشعرت منهم الاتهام والريبة والشك ‏ فرأت أن لا تراهم وأن لا يروها حياء منها وأدباً, 
و ا فان ا 

ويقول " صاحب اللطائف " : ' أَلَجَأّها وَجَعْ الولادة إلى الاعتماد إلى جزع النخلة . 
ونا أخذها الطَلّقٌ ودَاحَلَهَا الحَّجَلُ مِنْ قويها تَطَّقَتْ بلسان القجز SEEN,‏ 
انت مت قبل هلدا ' ويقال يحتمل نها قالتها إشفاقاً من قومها ا 
سيبسطون لسان ا ملامة فيها بسلان الفَجْر؛ وينسبونها إلى الفحشاء , ويقال قالتها شفقة 
على قرميا لذلا a‏ وتال قات ريت الوم 
أسمع مَنٌ قال في اللّه تعالى بسببي ! إن " عيسى ' ابن اللّه وابن مريم » وإن مریم زوجثه . . 
تعالى الله عن ذلك علا كبيراً . 

ويقال ' يبي مت مهدا : في الوقت الذي كنت مرفوقاً بي » ولم تستقبلني 
هذه الخشونة في الحالة التي لَحِقَننِي . ويقال' يليت مت مهدا" : في الوقت الذي لم 
يكن قلبي متعلقاً بسبب . وفي قوله " فأجأها المخاض ' . يقال: جاء. وأجاء لغتان 
والمعنى واحد والأصل في " جاء " أنه يتعدى بنفسه للواحد و" أجاء" يتعدى لأثنين لأن 
استعماله قد تغير بعد النقل فصار بمعنى " ألجأه إلى كذا " . وقيل إن مريم - عليها السلام 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


حين اتكأت إلى جزع النخلة اليابسة أخضرء أطلع الجريد والخوص » والتمر رطباً 

والمشهور أن ولادة "- عيسى عليه السلام- كانت في " بيت لحم " وأنها لما هريت 
وخافت عليه أسرعت إلى"بيت المقدس". فوضعته على صخرة فانخفضت الصخرة له 
وصارت كال مهد وهى الآن موجودة بدار" مجرم بيت المقدس ل 
" بحر الأردن " فعمسته فيه . وهواليوم الذى يتخذه النصارى عيداً ويسمونه ' ' عيد 
الغطاس" .وهم يظنون أن المياه في ذلك اليوم تقدست , فلذلك يغطسون في كل ماء . ومن 
زعم أنها ولدت في مصر" بكورة ' يعنى ببلد ' أهناس " فلم يثبت ذلك . و" أهناس " هى 
المسماة بالبهنسا ' وقيل " أهناس ' قرية بجانب البهنسا وبجوارها . 

وإن الاستحياء أنساها بشارة الملائكة بسيدنا " عيسى "- عليه السلام- لذلك تمنت 
الموت . وقد اختلف المفسرون فى فترة حمل عيسى - عليه السلام - . فالجمهور أنها حملت 
به تسعة اشهن: ويقول عكرية درك اللعخه - آى مننة الحمل قانية أشهر قال : 
'ولهذا لا يعيش ولد الثمانية أشهر. وسئل "ابن عباس - رضى الله عنهما - عن حمل "مريم 
" فقال : ' لم يكن إلا أن حملت فوضعت . وكان معها فى المسجد رجل صالح من أقاريها 
يقال له" يوسف النجار". فقال لها :" يا مريم » إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي . 

قالت: وما هو؟قال: هل يكون قط شّجَرٌ من غير حَب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ 
ك الت 1 ركيد 
رکرو يار اود كن کا ا »فق الله کا ا 
أم. فصدقها > وسلم لها حالها. 

ولا استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة. انتبذت منهم مكانا قصياء 
أي: قاصيًا منهم بعيداً عنهم؛ لئلا تراهم ولا يروها. حياء وهوخلق القرآن الكريم . 

وفى الآية جواز تمنى الموت إذا خشى المسلم " الفتنة " واجعل الموت راحة لنا من كل 


.0 هذا دعاء الصالحين . وذلك مثل قول الحق - سبحانه وتعالى - : #كَاءَنهإِحَدَنْهُمَا 
شی ظط سمحي قات ريت ی يدعو یأر عرة نع 6 A‏ 


ہے ےر 


لْصَصَصَ فَالَلَا ف جوت مس الَْو لديب € [سورة القصص:٠۲].‏ يعنى : واضعة كُمْ 
ذراعها على وجهها حياءً منه » فأجابها فى نفسه منكراً أخذ الأجرة » كأنها قصدت المكافأة 
إن كان ممن يريدها . فمشت بين يديه فجعلت الريح تضرب ثوبها فتكشف ساقيهاء 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ ۾ الجزء الثاني 


فقال لها:"أمشى خلفى ودلينى على الطريق ففعلت إلى أن جاء أباها " شعيب "- عليه 
السلام - وعنده عشاء . فقال له :"أجلس . فتعشى . قال : أخاف أن يكون عوضا مما 
سقيت لهما » وإنا أهل بين لا نطلب على عمل الخير عوضا . قال : " لا" عادتى وعادة ابائى: 
إكرام الضيف . وأطعام الطعام , فأكل وأخبره بحاله . فلما جاءه > وقص عليه القصص قال 
له : " لا تخف فإنه لا سلطان لفرعون على "مدين ' . والمراد : بالحياء هنا شدته . 

ويقول ' ابن كثير" : ' هح ده ماتنشى على سيا ...4 أي: مشي 
الحرائرء كما روي عن آميرالمؤمنين عمر- رضي الله عنه- أنه قال: كانت مستكرة بكم 
ذراعها . قال عمررضي الله عنه : جاءت تمشي على استحياءء قائمة بثويها على وجههاء 
اببيت يشلقع دلاجة ريكراجة وا والسلفع من النساته الجريكة المليطة. وبين اون 
الشديدة. (.... قات إت إى يدعو لِسجْرِهلك جر مَاسَقَيَتَ لنَا...) .وهذا تأدب في 
العبارة, لم تطلبه طلباً مطلقاً ؛ وطلبته في أدب » ووجهت الدعوة باسم أبيها حتى لا يوهم 
ريبة متوهم أنها دعته لنفسها إعجاباً به وبقوته وشهامته . ففعلت ذلك دفعاً للتهمة 
والريبة . هذا هوخلق المسلم في القرآن الكريم . فواجب علينا نحن المسلمين أن نتخلق 
بأخلاق القرآن وهودستورنا حتى نسعد في جميع حياتناءونكون من الفائزين في 
ال 

ويقول رسول الله- جر -: " الحياء من الإيمان . والإيمان في الجنة » والبذاء من 
الجفاء . والجفاء في النارا ا . وني الأثر : ' ما أحببت أن تسمعه آذناك فأته . وما كرهت 
أن تسمعه أذناك فأحتنبه " . وعن عائشة - رضى الله عنها قالت a‏ ا 
قال لها :" يا عائشة , لوكان الحياء رجلاً لكان رجلاً صالحاً , ولوكان البذاء رجلاً لكان 
رجل سو 7" :وقد عاب المشركين على الإسلام تدكين ا لأضنام وآنها ل كلق" اة" 
فبين الله تعالى أنه الحق أن تهاجم أصنامهم . وتسب آلهتهم . فقال اللّه- سبحانه 
وتعالى- : #7 اله اَی أن یشرب متا ما بوص اوها لد اموا 
قورت اهما A‏ هحكَوَر وأ فوُو ست ما دراه ُه ددا ماک يل وء 


كدر وَيَهَدِى بدء كرا ا بول ليق #[سورة البقرة:٠۲].‏ فإبرا زالأصنام 
فى هذه الصورة من العجزوالضعف حقّ 01 e‏ من الح . [سورة 


. ٤٤۸ مختصر تفسير ابن كثير » ج ۲ » ص‎ -١ 
. رواه احمد‎ - ١ 


۳- رواه الترمزى . 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


الجزء الثاني 


الأحزاب:58]. وفي سبيل إحقاق الحق لا يتهيب المسلم أحداً , ولا يخشى بأساً . ولا يعمل 
حساباً للآيّمة . والحياء في أسمى منازله وأكرمها يكون من اللّه- عزوجل- فنحن نطعم 
خب وزقه من الهد إلى اللحد . وعن "بن مرو سردي الدج -قال كال ينول 

له تاوت اک امن اله وجل حق الحباة. کل كلنا ها رول الد کی 
ولك له قال « لَيْسَ ذلك ولكن مَن انى من الله حق الْحيّاء فَيَحقظ الراس وَمَا 
حوى وليَحفظ البَطن وما وعى وليذكر الوت والبلى ومن أرادَ الآخرة ترك زينة الذنيَا 
قر فك ا ا ا ا ويقال + إن فته العكلة 
للهكانن الخليل "فيه اللهين مقع "مركي الله عثهما تك عا العثير مين ادات 
الإسلام العظيمة . ومناهج الفضيلة والحياء بهذا الشمول هوالدين كله . 

قال رسول الله- 5 : ' الإيمان بضغ أوبضنعٌ وستون شعْبَة فَأقَضَلْهَا قول لآ 
ِل إا الله وأذناها مَاطة الأدَى عن الطريق لكب عت اق اللو اا 3 الأثر : 
التي د لحا تتفي م الى الزيية في اي مك"."الحياء خير كله '(5) . وقال 
رسول اللّه- عكر -: " إذا لم تستح فأصنع ما شئت : 


1 - رواه الترمزى . 

2 - رواه البخارى . 

مس1 

۳ - تفسير الطبرى ج ۲۰ ۰ ص 55 . 
6 تفسير ابن كثير ج ۳ > ص ۱۱١‏ - ۱۱۷ › ص ۳۸٤‏ , 
0 تفسير المراغى ج ١‏ » ص ص ٤٤‏ 
8 الفتوحات الالهيه وحاشية الجمل ج ” › ص ۲۲-٠١۹-۱٤١‏ . 
8 اللطائف للقشيرى ج ۲ › ص ٤١٤‏ , 5355 , 
1 مختصر ابن كثير ج ۲ › ص ٤٤۸‏ . 
8 موطأ " مالك " . 


. ٤۸ »ج ۷ »ص‎ ٤٥0 


الأخلاق فى القرآن والسنة 
' الثبات 1 |8 «ه I‏ 


ويمضى القراً ن الكريم في الحث على الأخلاق الكريمة فيقول- مك ير 
وا 2لا ر 0ل لخ 001131 َليِق 
لک ایر افع یدیک وان مي يَنْ کي لاام ف جوع اَل وک اد 
6 ا ا وای فَطرتا فافض ما أنت قاض إا فض 
ِو ايو لديا[ سورة طه:۷۲:۷۰]. بعد أن ذكراللّه - سبحانه وتعالى - ' الموعد ' 
يوم الزينة وذكر أنهم قالوا ائتوا صفا ذكر هنا أنهم بعد أن أتوا خيروه بين أن يبدأ بالقاء 
ما معه. أو أن يبدأوا هم . فاختار الثانية . وحين بدأوا فألقوا حبالهم وعصيهم . وهنا 
خشى' موسى "- عليه السلام - عاقبة أمره ‏ فأوحى إليه ريه #7 وأوحتًا إل مومى أن 
الى َا عَصصَاكُ ددا هى َف مايَأفِكونَ €0 [سورة الأعراف:117]. لا تخف إنك أنت الأعلى 
والقى ما في بمينك فسيكون لك الظفرء والنصر عليهم , وقد تحقق ما وعده اللّه به » وكتب 
لهالنصس, وآمن.يه سحرة فرعون : فلجا فرهون إلى العناد ,:والاستكبا ركم تومه السخرة 
بأنه سيقطع أيدهيم » وأرجلهم من خلاف وسيصلبهم فى جذوع النخل , فقابلوا تهديده 
بالاحتقارء والاستهزاء والتهكم والسخرية , فقالوا إنها أنت مسلط علينا في هذه الحياة 
الدنياء وعذابك لا يعدوها , وما عند الله من العذاب لا يضارعه ولا يساويه عذاب »وما 
عنده من الثواب لا يقدر قدره . ففى جناته التى تجرى من نحتها الأنهار ما لا عين رأت ولا 
اذو سيت ,وا SS a‏ . وقد قال السحرة فى آية أخرى : 3 الوا حاب 
َعِصِيّهُمَ الوا بعرو ورون إا لَحَنَالْعلبوَ ا)1 سورة الشعراء:٤٤].‏ وقال تعالى : 
وهنايقول : الوا ا الَا SE e‏ 


- 
ووا ور ت و 


عَظِيمٍ €0 [سورة الأعراف :117[ # قال بل ألقواً قإذاججاهم وعصِيُهُمْ محل ليه يه من 
خر أ مني )€ [سورة طه :. وذلك أنهم اودعوها فى الزئبق ما كانت تتحرك 
بسببه وتضطرب وتميد بحيث يخيل للناظر أنها تسعى باختيارها . وإها كانت حيلةء 
فألقى كل منهم عصا وحبلا حتى صارالوادى مملوء بالحيات يركب بعضها بعضا فخاف 
" موسى ' - عليه السلام - على الناس أن يفتتنوا بسحرهم فأوحى الله إليه أن ألقى ما 
SS‏ 
ل ص 


صنعوا من السحر لأن سحرهم هذا يعد كبراً ويهتاناً ٠وافتراءَ‏ 3 .ولا يفخ اسار 
حَيْتٌ أف € [سورة طه:19]. وعند ذلك وقع السحرة سجدا لله :¥ 28 ري 


الجزء الثاني 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


الجزء الثاني 


)قاو اماب اللي (0:) رب موسي وَهَدرُونَ € [سورة الأعراف:0٠17:17١].‏ ولهذا قيل: 
كانوا فى أول النهار سحرة وفى آخرالنهار شهداءً بررة ,تقول ماح اللظطاكف؛ 5 ولما 
طلعت في أسرارهم شموس العرفان » وانبسطت عليهم أنوار العناية أبصروا الحقّ سبحانه 
بأسرارهم » فنطقوا ببيان التصديق , وسجدوا بقلوبهم لمشهودهم , ولم يحتشموا مما توعدهم 
به من العقوبة » ورأوا ذلك من اللّه فاستعذبوا البلاء » وتحملوا اللأواء » فكانوا فى العَدَاة 
كفارا سحرة ء وأشتوا أخيارا بَرّرَة.وقى هذه العبارة فتع لباب الأمل أمام العصاة نظراً 
لقصر المسافة بين الكفر والإيمان . فهى كما بين الغداة » والمساء . عَلِمُوا أن البَلاءَ فى الدنيا 
ينقضى- وإنْ تمادى » وينتهي وإن تناهى. أهم الأشياء - على مَنْ عرّفه - مغفرته لخطاياه؛ 
فهذا آدمُ - عليه السلام - لما استكشف من حاله . وحلً به ماحل قال : #. .رل 
ا 


دصحو > 


ظلمت نفسى. بن ايحور لبمس وقال سبحانه وتعالى لنبينا - ءوس - 


7 .] 6 [سورة غافر:‎ # ae E 
« وقال نبينا - عل -:, إنه ليعان على قلبي فأستغفراللّه في اليوم سبعين مرة‎ 
ومن عليه سبحانه بقوله : # ليخفرك ألما هما َم من دنب وااو ا وملک‎ 


یم اشا ا کان عدو الس سبعوة الفا روقيل 
كانوا أقل من ذلك . وقيل كانوا بضعة وثلاثين ألفاء وقيل كان سحرة فرعون أثنى عشر 
ألفا. ويقول "ابن عباس ' - رضى اللّه عنهما - : " كانت السحرة سبعين رجلاً أصبحوا 
سحرة وأمسوا شهداء'" . قال الأوزاعي: لما خرّ السحرة سُجّداً رُفعت لهم الجنة حتى نظروا 
إليها. وقيل : "رأوا منازلهم تبني لهم وهم في سجودهم ' . 

فبعد أن رأى "فرعون"ابمان السحرة ل ل ا 
فقال: قال ءامنع له ان ادلم OE‏ کیک الى لمکم ال لاقع 
دِيم املك ين َف وص مر 20 
[سورة طه :]فهو كبيركم الذي تعلمتم منه السحر وتآمرنم معه عَلَيّ وعلى رعيتى . كما 
قال تعالی في آية أخرى : 5إ مدا نگ مشن ف اة لجأ ينها هلها شرق 
تَعلَمونَ 7 © اتی ایک ویک يَنَ کف ثم اکم َو يي € [سورة الأعراف: 
ل '"- رضى الله عنهما - : yT‏ 
يعنى التعذيب والتمثيل بهذه الطريقة. ثم نراه يقول لهم ": أنتم تقولون إنى وقومى على 


1- اخرجه مسلم وابوداود 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 
ضلاله وأنتم وموسى على الهدى فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه ومما لا 
ريب فيه أن العذاب له ولقومه ولكل من اتبعه في الضلال والغوايه والعناد , والاستكبار 
بغير الحق , فقالوا له بايان صادق , وعقيدة ثابتة » وإيمان لا يخالجة شك : '" افعل ما 
شئت فإنك تستطيع أن تفعل ما شئت فى هذه الحياة الدنيا . لكننا فى الدار الآخرة وهى 
دار القرار والسبب في ايماننا لنتخلص من عبادتنا الواهمة وتخلصنا من الآثام وما 
اكرهتنا عليه من السحر واللّه خير وابقى . 

0 وهنا نرى فرعون يهددهم في آبة أخرى فيقول لهم : '#قَالَءَامَنشم له َل أن ءادن 
لک كذ لكو ایی لح ليحر رق تلكا أ اریگ راگ ت انی 
ا ميرت )€ [سورة سورة الشعراء:ة 4]. مها الك مان > فقالوا مجيبين له : 
"لا ضيرولا ضرر علينا مما تفعله بناء إننا نرجوا أن يغفرلنا رينا خطاينا أن كنا أول 
المؤمنين في زماننا. كم يآمرالله نبيه - جي" بالصبر" حيث إنه- عليه السلام - أدى 
واجبه ‏ وَبَلَّعْ رسالته , وأنذر قومه . ودعا عشيرته » وذلك بالبراهين الساطعة » والحجج 
القوية , والدلائل الواضحة , فإن الذى يطلب شيئاً فون ذلك فهو مكابرء وجاحد » ومعاند . 
تقول اشا 
قذ تذكرٌ العَيْنْ ضوء الشمس من رمد ويُنْكرٌ القَمْ طخم المَاء من سَقم 

واللّه يقول لنبيه - عليه السلام - : " إذا علمت حالهم وطبع الله على قلوبهم فاصير 
إن وهه الله شن , وره الحق تصن لدي زب ول تمتك الذين لايويشون 
بالبعث اراك على د ا قرفلا فر الصبوء برل اي 

ضير وماصبر ك ل لدبا .. [سورة النحل:71١]‏ 

ويعد الثبات على الحق خلق قرآنى » فواجب على المسلمين أن يتخلقوا بهذا الخلق 
الفظلهم ليستعدوا ق:الدنيا والآكرة والسعادة ق الندنيا تكون بالطمانينة ,والاستقران 
التق وراحة البال حبك إن الس يخباكه على الحق بكرن كه اح كين وأسعه 
نفسه» كما أنه سعد الآخرين 

وهناك كثير من الناس لا يثبتون على الحق إرضاءً لشخص » أورئيس مصلحة , 
أوصاحب سلطة . كى ينال رضاه بسخط الله- سبحانه وتعالى-ويحتج بقوله : ' هذا أمن 
وسط " . فيقول الحق- سبحانه وتعالى- : 


الأخلاق فى القرآن والسنة اجو لكاي 
رس رو سس ارح ےد ى م هي ر و 
وا ا إلا الل ا و و 


م 


" فماذا بعد الحق إلا الضلال " فعلينا نحن المسلمين أن نثبت على الحق » ولوعلم 
أن فى ذلك حتف أنفه وقلاكه لأنه يذلك يرضى الله بضخط التاس ,كما فعل سحرة 


١ 53 5 . 53 . . ۶ 53 5‏ 
فرعون» فقد أرضوا ربهم وخالقهم بسخط فرعون وجبروته .) 


1 - لطائف الاشارات ج ۲ › ص 555 وما بعدها . 


0 تفسير القرآن العظيم لأبن كثير ج ۲ » ص ١58‏ وما بعدها . 
6 الفتوحات الالهية ج ۳ . ص ۸٦‏ - ۸۷ وأيضا ص ۳۹۱ وما بعدها وص ١١7‏ . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


' المودة فى القربى 


بعد أن ذكر اللدسزوهلد فق الآجات السالفة الذكران الذين اموا ةا 
الصالحات يتمتعون بالنعيم في روضات الجنات , وأنه يعطهم من فضله ما فيه قرة 
اعينهم رحمة من لدنه ‏ يذكرالله -عزوجل- هنا أن ذلك كائن لا محالة ببشارة منه لهم ثم 
يكب هذاايان أجررسول اله كار -أن يقول لهم :"أنه لا يسألهم على هذا البلاغ 
والنصح أجرا . وإنما يطلب منهم التقرب إلى اللّه- سبحانه وتعالى- . وحسن طاعته '. 
فقال تعالى : 

9 لک أذ بير آنه وباد أن »مث وأو فوأ لصحت فلل سک عه جر 
إلا الو فى انقرف ومن يفون سسکا دم يا ا إن أله خو کک 4 

[سورة الشورى:٣۲]‏ 

والمعنى: قل لهم یا محمد - ب -:إنى لا أسالكم على تبليغ ما أبلغتكم به من هذا 
الدين القويم نفعاً منكم في دنياى > ولكن أسألكم أن تؤّدوا الله ورسوله في تقربكم إليه 
بالطاعة . والعمل الصالح وکل ف ذلك و ای -» ومودة قرابته . ومودة ذوى 
اق موا لن ان يو تقرب إل الله أحب راه كو قراية 
الرسول.وأكرم قرابته هومن المسلمين.فالآية عامة تنتظم جميع المسلمين فى المحبة والمودة, 
والتراحم . والعطف . قال - عو :"مَل مين فى تَواذهم وتراحمهم را ل 
جد إذَا اشتكى منة عَضنوتدَاعَى لَه سائرُ الد باهر والحمى ' . 

ويقول " ابن عباس'-رضى الله عنهما - : " قال لهم رسول الله- يك -: " لا أسالكم 
يلجر ١١‏ لا دي د تعس افر سكوب وفعت اک 
المد ' قال ' أكثرالناس علينا في هذه الآية : ' ..... فلل سل عه جر إلا ا 
ف الْفَرَقَ ا ۰ 

فكتينا إل" ابن عباتن" ب رضن الله عنما = كاله عى ذلك قال +" إن روسل 
الله- عه -كان واسط النسب في قريش ليس بطن من بطونهم إلا . وله فيه قرابة .فقال 
الله" ... كل ا عكر لقا "على هنا اترك إلينه "د إل اة قارف أذ 
تودوني لقرابتي منكم ‏ وتمفظوني بها" . 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 


وال خا لصن تفورسيول الله 7" مدن ينه" قال النطمون'" 
ا ١‏ 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : اتقوا الشرك . 

کا تلوت ودی ES‏ 3 .لك جرا 
لحري © ڪور آله عَم اسا الى يلوا وكرم جره بحسن لى 
و کان E‏ [سورة ا 

كما قال - عزوجل- في الآية الأخرى : < ألهك تقب عَم سی ماعماو رتاو 
عَن ساتم ف ضاي لَب ود لدف الى يوذو ا( [سورة سورة الأحقاف::١] .)١(‏ 

فالاسلام يحث ويحض المسلم على الصدق فى جميع أقواله وأفعاله فإن الحيف في 
الشهادة مثلا يعد من أشنع ألوان الكذب . فمن الواجب على المسلم أن يَصَدِقَ 
في الشهادة ولوكان ذلك على أدنى الناس منه قرابة , أوأحبهم إليه لا تميل به قرابة , ولا 
عصبية » ولا رغبة ولا رهبة . فتزكية المرشحين مثلا لعضوية مجلس الشورى أو مجلس 
الشعب . أو منصب من المناصب العامة يعد لونا من ألوان الشهادة . فالذى ينتخب 
المغموط في كفايتة . وأمانته » فقد كذب وزور ولم يقم بالقسط والعدل » كما أن التقارير 
التى يكتبها أى مسئول مثل التقاريرالتى تكتب في الأشخاص الذين يتقدمون لشغل 
درجات علمية . أومناصب قيادية كالقضاء والنيابة والكليات العسكرية ‏ وهى شهادة 
يسأل عنها امام الله يوم القيامة إذا ما زور في تقريره وكتب له أشياءً لا ملكها المتقدم 
لشغل هذا المنصب كما نرى في عصرنا هذا . يقوم بكتابة تقريريثبت فيه أن هذا المتقدم 
يلك حيازة لأكثر من عشرين فداناء أوحظيرة خيول » وعقارات » وعمارات وهو لا يملك من 
حطام الدنيا شيئاً. فتلك الأمور تزوير وحيف وجور وظلم لأنه بذلك التقرير ريما يشغل 
مقعداً كان من الواجب أن يشغله غيره ‏ فبالتقارير الظالمة يقع الجور والظلم وهوم اف 
للصدق الذى يجب أن يتخلق به المؤّمن . 1 

قال تعالى ‏ #۶ يا اها لذي ءامنوا كوا ومين وَس 0 وولو عل 
نفک أو لود َالْأَوْينَ إن یکت اوقا کا آوک ہما لا بغرا ا موعة أن 


هه م و ےہ رو ر 


تَعَدِلُوأ ولِن كلو أ أو تعرضوا قن آل E‏ ] 


1 - تفسير ابن كثير ج ٤‏ » ص 750- .٥٤‏ 
0 صفوة التفاسير للصابونى ج ” ۰ ص ۷۹ - ۸۰ . 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 


1 وأهل بيتي أذكركم اللّه في أهل بيني أذكركم الله في أهل بيتي'وهنا يسأل " حصين ' " زيد 
بن الارقم ' : ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال: إن نساءه من أهل 
بيته » ولكن أهل بيته من حُرم الصدقة بعده قال: ومن هم؟ قال: هم آل عليء وآل عقيل, 
وآ قو وال الاس قال كن ها حن الصدقة قال تى 

عن العباس بن عيد الطب قال + قلت يا رسول الله إن فريشاً إا لقي يعضهم 
بعضا لقوهم ببشرحسن » وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها ؟ . 

قال: فغضب الني- يله - غضباً شديداً. وقال: "والذي نفسي بيده. لا يدخل قلب 
الرجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله " . وفى رواية أخرى قال- عر -: "والله لا يدخل 
قلب امرئ إهان حتى يحبكم لله ولقرابتي' . وعن ابن عمرعن أبى بكر الصديق - رضى 
الله عنهم أجمعين- قال: ارقبوا محمداً- مَل - في أهل بيته . 

وترون أن بربعول الله E‏ " إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدي» أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض » والآخر 
عترتي : أهل بيتي » ولن يَتَهَرّقا حتى يردا علي الحوض » فانظروا كيف تخلفوني فيهما ' . 
عن أبي إسحاق, عن حش قال: سمعت " أبا ذر" وهوآخذ بحلقة الباب , يقول: ' يا أيها 
الناسء مق عرق فف د عرفق »ومن أنكرتي فانا" اباد" سمعت رسول الله لوب 
يديل لحكل علي ديك مل فين درج من دخلها نجا . ومن تخلف عنها هلك " . 
کرای لی كل لین بحب الله روحت رسو م رکب آل ته رحو كل من 
أحت آل ك :ويقول الشاهر الصوف + 

والحب إن ملك النفوس أعزها والعارفون بربهم علماء 

فالذين ينكرون حب آل بيت النبوة إنما هم فى ضلال مبين , وقد ختم اللّه على 
قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوه , فهم لا يبصرون من العماء »وذلك مثل " الشيعة 
' وهواسم في قير موضعه اي راد توسيبوة اا ا ع 
' بنت أبى بكروزوج النبى- ير -. بل ويتهمونها . والعجيب أنهم يسمون ' بالشيعة ' 


الأخلاق فى القرآن والسنة ...له الجزء الثاني 


ان كد a Ê‏ ع خم ل د د صلاللّه ‏ . اد 
والمفروض أن يكون هؤلاء أشد حباً من غيرهم لآل بيت رسول الله- ع -. فحب الله وآل 

بيته عيون كل مسلم صحيح العقيدة . راسخ الإيمان . 
الهم ارزقنا محبتك + ومحبة نبيك- ر ومحبة آل بيته ‏ وحب من يحب الله 


1- تفسير ابن كثير ج ٤‏ > ص ١١4-1١١‏ . 
0 مختصر تفسير ابن كثير ج ۲ › ص 7376 . 
0 تفسير القرطبى ج ١6‏ . ص١3‏ . 
8 البحر المحيط ج ۷ » ص 5١ه‏ , 
0 فى ظلال القرآن الكريم ج ٥‏ » ص 5١57”‏ وما بعدها بتصرف . 
8 تفسير المراغى ج ٩‏ » ص ۳۸ وما بعدها بتصرف . 
8 حاشية الجمل . 
3 الكشاف للزمخشرى . 
0 تفسير النسفى . 
6 حاشية الشهاب على البيضاوى . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


"عدم ال ٠.‏ اث Nn‏ 


ومن الأخلاق القرآنية الكرية "عدم الحنث 'فيقول سبحانه: # وَحُِْيوكَ ضعا 
سدح ل د درو ا ےہ رھ سا تام دمتسم ف ےو 64 وو : 
اضرب يه ولا تحنث إنا وجدته صارا نعم العبد إِنه آواب ()[سورة ص:٤٤]‏ وا لمعنى: 
وخذ بيد حزمة من ريحان أو كلاً فاضرب بهاء فيكون ذلك تحلل ليمينك التي حلفتها. 
والكتاب لم يبين لنا علام حلف ؟ وعلى من حلف ؟ لكن الرواة يذكرون انه حلف على زوجه 
"رحمة بان أفزايم " وقد كانت ذهبت لحاجة فأبطأت . فحلف ليضرينها ان برئ مائة 
ظرية «فريخص لف رية د دهان وتعال دان اغد عة هة ونكوييا ديا رودا 


يتحقق البرفى يمينه رحمة به ويها لحسن خدمتها له . وقيامها بواجباتها المنزلية أثناء 


مرضه . وفى هذا مخرج ‏ وفرج , لمن اتقى الله وأناب إليه ء ولهذا قال - عزوجل -: "...إن 
رکا نے ر فج كه ار e‏ 0 5 0 0 
وجدته صابرا نعم المد َه أوَآبُ 0 . يعنى : وجدنا أيوب صابرا على ما أصابه في 


النفس» والأهل وا لمال :من أذى» فجازيناه بما فرج كريه ء واذهب لوفتة ءوليس في 
الشكوى إلى الله إخلال بالصبر» وليس فيه شئ من الجزع » فهو مثلما تمنى العافية , 
وظلب الشفاء: 

نك روس أنه كان يفول كا أضايكة مح الي أن آخذت بوانت اة ' 
وكان يقول فى مناجاته : ' إلهي قد علمت انه لم يخالف لساني قلبي . ولم يتبع قلبي بصري. 
ولم تلهني ما ملكت بيني » ولم آكل إلا ومعي يتيم » ولم أبت شبعان , ولا كاسياً وإلا ومعي 
جائع اوعريان . ويقول المفسرون : "فلما اشتد به البلاء . وطالت به المدة . وسوس اليها 
الشيطان قائلا : الى متى تصبرين؟ فجاءت إلى أيوب وفي نفسها الضجر فقالت له :الى 
متى هذا البلاء ؟ فغضب من هذا الكلام وحلف إن شفاه اللّه ليضرينها مائة سوط فأمر 
الله ان يأخذ حزمة من قضبان خفيفة فيها مائة عود ويضريها بها ضربة واحدة » وبرفى 


سه ورحمة من اله به ومزيهة : التى قات على وهاه رورت على اة وها من 


الأخلاق فى القرآن والسنة هي ۾ الجزء الثاني 


الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأطاعه , ولهذا قال الله تعالى :لين وجقكة E‏ 
لمارا ..... يعنى : ابتليناه فوجدناه صابراً على الضراء . نعم العبد أيوب - عليه 
السلام ‏ انه كثير الرجوع إلى اللّه تعالى بالتوبة , والإنابة , والعبادة . 

وهذا الأمريعد تكريماً لسيدنا أيوب - عليه السلام - . ونحن نرى إنه عام لكل من 
اتقى اللّه - سبحانه - يجعل له من كل ضيق مخرجاء وني كل شدة فرجا . يقول تعالى : 
.ومن بن آله جل ريا( ) ويروفنْ حيثُ لا تيس ...€ [سورة الطلاق: 7:"] 
وان كان الإسلام قد أباح الحنث للمسلم إذا حلف على يمين ورأى غيرها خير منها فليحنث 
53 5 . 5 01 اا 1 5 0 5 5 5 
ثم ليكفرن عن بمينه لقول رسول الله - عر -: من حلف على یمین ورأى غيرها خيرا منها 
فليحنث فى بهينه ثم ليكفرن ' . لكن هذا الأمريعد خصوصية لسيدنا أيوب - عليه السلام, 
كما هوعام لجميع المسلمين المتقين الذين يخشون ريهم بالغيب يجعل اللّه لهم من أمره 
يسرا » وينجيهم من ال مزالق , ويأخذ بأيديهم إلى طرق النجاة » وسبيل الفرح والنجاح . 

كما أن الأمرفى هذه الآونة يحتاج إلى التذرع بالصبر الجميل دون ضجر أو ملل , ولا 
سأم ولا شكوى إلا للّه - سبحانه وتعالى - فالشكوى للّه لا تعد ضجراً , ولا عدم رضاء إنها 


فی طب اقفر تالكرب رازا كالغ واتقراع الفية : 


1- تفسير المراغى ج ۸ » ص ۱۲١‏ . 
0 صفوة التفاسير ج٣‏ »ص 1١‏ . 
0 تفسير القرطبي . 
0 تفسير أبوالسعود . 
1 الكشاف للزمخشرى . 
8 حاشية الجمل . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


ل الوفاء ل 


ويمضى القرآن الكريم في الحث على الخلق » ومن بين هذه الأخلاق القرآنية 
الفاضلة " الوفاء " وهى خصلة من الخصال الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم , 
وأن يزين بها حياته , فإذا أبرم المسلم عقداً فيجب ان يحترمه » وإذا أعلى عھدا يجب ان 
يلتزمه. والإبمان الصادق يحتم على المسلم أن يكون عند كلمته التى قالها . ينتهى إليها مثل 
ما ينتهي الماء عند شطآنه , وبذلك يصبح المسلم معروفاً وم مقو لحلا E ES‏ 
العظيمة وهى الوفاء الذي أصبح اليوم معدوما أويكاد بين المسلمين . وصدق القائل: 
ان لی ول اة الول والخل الوفي 


ماع وا ا د اومس ا 
تعد ولا تحصى , فأدوا ما عاهدتموني عليه من الإيمان والطاعة , أوفوا يما عاهدتكم عليه من 
حسن الثواب » فاخشوني دون غيري . فيقول المراغى في تفسيره : " احفظوا بقلوبكم نعمى 
وذلك بالتفكرفى شكرها بالنُسان ". وفى هذا إشارةً إلى أنهم نسوها » ولم يخطروها ببالهم 
ولم تعين الآيه هذه النعمة , والمراد بها : نعمة النبوة التى اصطفاهم بها زمناً طويلاً » حيث 
أنهم كانوا يسمون " شعب اللّه ' وهذه المكرمة التى اوتوها , والنعمة التى اختصوا بهاء 
وكاتوا مفضلين على الأسدوالشعوب فتكي ذكرها :ركا ,ومن شكرها( الإينان 
بكل نبي يرسله الله لهداية البشر ) لكنهم جعلوا هذه النعمة حجة للإعراض عن الني- 
عَكلوْ- والازدراء به زعما متهم ان فطل الله محصونقيهم» فلا يبعث الله ني إلا مثهم : 
ولوقطر تقر امزال إل الع اة ولعيو الخاصةالعروفة فى كاي الال 
إليهم ا ا ل و - عليه السلام- يقيم شعباً 
جديداً لآمنوا بالني - موت واتبعوا النوز الذي اتزل سمه وكاتوا من الفاكزين . اميد 
الله لهم فإن يكن لهم فى الأرض المقدسة ويرفع من شأنهم . ويخفض لهم العيش فيها 
وينصرهم على أعدائهم الكفرة > ويكتب لهم السعادة فى الآخرة »ولما كان من مواذ نع الوفاء 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


بالعهد خوف بعضهم من بعض ., ذكرهنا إن الخوف يجب أن يكون من الله وحده . فقال 
تعالى : #... وی كأَرْهَبُونِ '(:41. يعنى : لا ترهبوا ولا تخافوا أحداً غيره وهوالذى 
بيده مقاليد الأمورء وهوالله الذى انعم عليكم بتلك النعم الكبرى وهوالقادر على سلبها 
منكم » وعلى عقوبتكم على ترك الشكر عليها , ولا يرهب بعضكم بعضا خوف فوت بعض 
المنافع ‏ ونزول بعض الأضرارا ذ انتم اتبعتم الحق » وخالفتم غيركم من الرؤساء . 

وفى نفس المعنى يقول الحق سبحانه :© ایس رك ولوا وجو كم وَل لْمَشْرِقٍ 


لمغري وکال م ءامن باه الوم الآ وَالْمَلَقِكةِ والكنب وَاليَينَ وَءَانَ ألْمَالَ َل 
خی ری اشرق واک والتسكي دن ايمل اسای مف ِب امالك 
عار حت غ س سم روع 5 چ ص Er‏ عن اح فخ رع رصم ر ر ر وھ 2 اق ل عر 
وا كوه وَالْموهوت يِعَهَدِهِمْ لذا علهدوا وَاَلصَيرِتَ فى الباساء وَالصَرَاءِ وَحِينَ لبس أوْليِكَ 


ارين صكفوا وَأوْلَِكَ هم الْمُنّعُونَ (4)0 [سورة البقرة:۱۷۷] يقول أهل العلم : " هذه آيه عظيمة 
من أمهات الأحكام لأنها تضمنت ستة عشرة قاعدة وهى : الإبمان باللّه وبأسمائه 
وصفاته. والنشرء والحشر. والميزان . والسراط . والحوض . والشفاعة , والجنة . والنارء 
والملائكة . والكتب المنزلة . وإنفاق المال » وإيصال القرابة . وتفقد اليتيم وعدم إهماله , 
والمساكين كذلك . ومراعاة ابن السبيل » وهوالذى انقطع به الطريق . وقيل هوالضيف . 
وقوله تعالى: ' ...الورك هدوم إا عَلْهدُواً..'. يعنى : والذين يوفون 
بعهودهم اذا عاهدوا عليها . وهذا شامل لما يعاهد عليه الناس بعضهم بعضاء ولا يعاهد 
عليه المؤّمنون ريهم من السمع والطاعة لكل ما جاء به فى دينه » ولا يجب الوفاء به اذا 
كان في معصية . ومثل العهود ' العقود " فيجب علينا الوفاء بها مالم تكن مخالفة لقواعد 
الدين العامة . وفى الوفاء بالعهود والعقود حفظ كيان المجتمع من أن ينفرط عقده , كما 
أن الغدر والإخلاف فيها هادم للنظام . ومفسد للعمران . فما من أمة فقدت الوفاء بالعهد 
- وهوركن الأمانة وقوام الصدق - إلا حل بها العقاب الألهى . فانتزعت الثقة من بين 
أفرادها حتى بين الأهل والعيال . فيعيشون متخاذلين وكأنهم وحوش مفترسة » ينتظر كل 
واحد وثبة الآخر عليه »اذا أمكن يده ان تصل إليه . ومن ثم يضطر أفرادها إلى الاستيثاق 


فى عقودهم بكل ما يقدرون عليه ويحترس كل منهم من غدرالآخرء فلا يكون هناك تعاون 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ ۾ الجزء الثاني 


ولا تقاض بل تباقكن وتناسه, ولأسيما بين الأقارياء ولو أن الوقاء شل الخاس الماشوا 
فى سعادة ,وا من وطمأنينة ‏ وهدوء واستقرارء ولسلموا من هذا البلاء . 
0 الله عزوجل -في ذات المعنى :بل مَنَّ اوی بعھدو واک AE‏ 
مسين ا [سورة آل عمران:5/] والمعنى : بلى عليكم في الأميين سبيل , 
وعليكم الوفاء بعقودكم المؤجلة , والأمانات » فمن أقرضك ماد إلى أجل مسمى , أوباعك 
بثمن مؤجل » اوائتمنك على شئ وجب عليك الوفاء به . وأداء الحق له في حينه دون 
الحاجة إلى الإلحاح في الطلب أو إلى التقاضى , وبذلك قضت الفطرة وحتمت الشريعة , 
وفى هذا إيهاء إلى ان اليهود لم يجعلوا الوفاء بالعهد حقاً واجباً لذاته . بل العبر عندهم 
با معاهد . فإن كان اسرائيلياً وجب الوفاء له , ولا يجب الوفاء لغيره . 
والعهد ضربان . الأول . عهد المرء مع أخيه فى العقود والأمانات . الثاني . وهوعهد الله 
تعالى» وهوما يلتزم به المؤمن لربه . وذلك بإتباع دينه , والعمل يما شرعه على لسان رسوله . 
واليهود لم يفوا بشئ منها »اذ لو أوفوا بعهد الله لآمنوا بالني - عي - واتبعوا 
النور الذى انزل معه . كما وصاهم بذلك كتابهم على لسان رسولهم موسى - عليه السلام - 
وقد جعل الله جزاء الموفين بالعهد الذين تعنبوا الغدر والإخلاف محبة الله تعالى ورحمته 
في الدنيا والآخرة . وفي هذا إهاء إلى أن الوفاء بالعهد وعدم الخلف فيها هوالذى يقرب 
العيد مق زية: ويخ آهل اة ك 
ويقول الله تعالى فى ذات المعنى :تاها الذرح ءامنوا أَوْهُوا بالعقود أجلت 
5 يسيس لعن للا مایت لک عبر يل ألصّيِدٍ وك د 40 
[سورة المائدة:١].‏ والمعنى : يأيها الذين امنوا أوفوا بالعقود فى ستة عهد لله . وعقد الخلق , 
وعقد الشركة . وعقد البيع . وعقد النكاح . وعقد اليمين . ويقول محمد بن كعب : هي 


خمسة : "حلف الجاهلية , وشركة المفاوضة ' وقد استدل بعض من ذهب إلى إنه لا خيار 


20 1 م16 
مث ألم 


ره مجو ع 


فى مجلس البيع بهذه الآيه فقوله تعالى: '..أَوَُوأيالْعَهُودِ ...' دالة على لزوم العقد وثبوته 
نيقتضى نفى خيارالمجا » وهومذهب الإمام أبوحنيفة ومالك وخالفهما في ذلك 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 
الشافعى وأحمد والجمهور. والحجة فى ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر- رضى 
الله منيماك قال قال رسول الدب ا الاعان بالفيازسا رها وق لظا 
آخرللبخاري : ' إذا تبايع الرجلان فكل واحد فيهما بالخيار ما لم يتفرقا ' وهذا صريح في 
إتبات خيار المجلس وليس منافياً للزوم العقد , فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود . ويقول 


متي Cal GG‏ خب خير 


. ارت “با مي قن و تن کت چم ص عه ت و عر د کے سے عا > يروومء 
سبحانه :ولا ربوا مال تيو للا يالى هى خسن حى بب أده وها ألْحكَيْلَ وَالْمرَانَ 


م ل عط پورس ہے كوس ررر ر و وے رمس 4٥ر‏ ع عل ر وو بن ری کے 2ے 
الفط لا دكت فاا لاوسعها وَإِذَا قُلَشْمَ مَأَعَدِلُوا وکو كان ذافرف وبعه دان أوفواً 


ڌلڪم وصمکم يو ملک بد كروت ا( [سورة الأنعام:161]. والمعنى : يأمرالله - 
عزوجل - بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء . كما توعد على تركه . كما في قوله تعالى :وبل 
ِلمُطْيْفِينَ )لدي إا ا کالوا عل الاس شتوو )ودا اهم أو وهم مروت )لظن وليك 
آم نوو لبم عطي )€ [سورة الطمففين:٠:٠].‏ وقال تعالى :'... افوا اڪيل 
كالعواة )نع 8 تق نشت E‏ وول LE O E‏ 
أل أَوَهْا..' . والمراد : وبوصية اللّه التي أوصاكم بها فأوصوا ايفاءً لذلك بان تطيعوه فيما 
أمركم به » ونهاكم عنه . وتعملوا بكتابه وسنة رسوله - عي -. وذلك هوالوفاء بعهد اللّه , 
... لِك وصّکم يه کک د و O‏ . يعنى : هذا أوصاكم به . وأمركم به 
وأكد عليكم فيه لعلكم تتعظون , وتنتهون مما كنتم فيه قبل هذا . 

ويقول الحق سبحانه: لإبِمَهرٍ لَه إا هدنم ولا لضو اَعَد وكير ما 


ع 


ر مج رو 


وقد عاتم أله گم کنیا إن آله بع لو ماتقوت € [سورة النحل:١4].والمعنى‏ : 
حافظوا على العهود التي عاهدتم عليها رسول الله علي -أوعاهدتم عليها الناس وأدوها 
على الوفاء والتمام . ويقول الله تعالى : ## ...وفوا العم إن عه كات مسولا # [سورة 
الإسراء:4]. والمعنى : وفوا بالعهود سواءً كانت مع الله » أومع الناس » لأنكم تسألون 
عنها يوم القيامة, ويقول الله - عزوجل ‏ : 


وم صو ص رس ورو 


0 لذبن بوفون يِعَهَدٍ الله وَلابنْعصون الست 0 [سورة الرعد:٠۲]‏ 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 


ويقول الإمام الشهيد سيد قطب في تفسير هذه الآية :'وعهد اللّه مطلق يشمل كل 
عهد . وميثاق اللّه مطلق يشمل كل ميثاق » والعهد الأكبرالذي تقوم عليه العهود كلها هو 
عهد الإبمان , والميثاق الأكبرالذي تتجمع عليه المواثيق كلها هوميثاق الوفاء . بمقتضيات 
هذا الإيمان » وعهد الإيمان قديم وجديد » قديم مع الفطرة البشرية المتصلة بناموس الوجود 
كله المدركة إدراكاً مباشراً لوحدة الإرادة التي صدر عنها الوجود . ووحدة الخالق صاحب 
الإرادة وإنه وحده المعبود , وهوالميثاق المأخون على الذرية في ظهور بني آدم فيما ارتضيناه 
لها من تفسير. 

ويقول الحق سبحانه : 

#منَ الْمُومِنِينَ رال صدفوا ما عله دوا أله عة ينهم من فط بد متهم من 
نظ ومابدوا ریاد )€ [سورة الأحزاب:۲۳]. 

والمعنى : من المؤمنين باللّه المصدقين برسوله - ج - رجال أوفوا بما عاهدوا الله 
عليه من الصيرف اللواء وحين الباساء فاستشهد يعضهم في غزوة بد رالكبرى , وبعضهم في 
وقعة أحد ‏ وبعضهم في غير هذه المواطن ومنهم من ينتظر قضاءه واستشهاده في سبيل الله 
ولقد وفوا وصدقوا وما غيروا . وما بدلوا . 

أخرج الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي في جماعة آخزين عن أنس قال : 
"غاب عمى أنس بن النضرعن بدر فشق عليه وقال :أول مشهد شهده رسول الله عب - 
غبت عنه ‏ لئن أراني الله تعالى مشهداً مع رسول الله- يكل - فيما بعد ليرين الله تعالى 
ما اصنع , فشهد يوم احد فاستقبله سعد بن معاذ - رضى اللّه عنه ‏ فقال : يا أبا عمرو 
إلى أين؟ قال :واها لريح الجنة أجدها دون أحد فقاتل حتى قتل , فوجد في جسده بضع 
وثمانون ضربة . وطعنة . ورمية , فنزلت هذه الآيه " من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه ". والآيه تشترط أن يتوافر في المجاهد المسلم , والمقاتل المؤمن , المدافع عن دينه, 
الزائد عن أرضه وعرضه ثلاثة شروط : 


. الإيمان. من الموؤّمنين‎ -١ 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 
؟- الرجولة. رجال. 
لك الوقاء. صدقوا ماعاهدوا الله علية. 
ويروق لنااضاحب الكشاف فيقول +" أن رجالا من الصحاية رضي الله عنهة- 
کو أفريح اذا اكوا رهام سول الد ارا وساكاوا ی مخهودرا وهو 
عثمان بن عفان,.وطلحة بن عبيد اللّه. وسعيد بن زيد » وحمزة . ومصعب بن عمير" وغيرهم 
ويقول اللّه تعالى أيضا في معنى الوفاء : 
سن - دم 2و 8ه ره 5 بک وداد 4 ر 
وما لک لا ومون باه والرسول دوک وتوا ري OFTHE SANS‏ 
[سورة الحديد:۸]. 
يقول الإمام الشهيد سيد قطب : فما الذي يعوقهم عن الإبمان -حق الإيمان - 
وفيهم الرسول يدعوهم إلى الإيمان » وقد بايعوه عليه » وأعطوه ميثاقهم ؟ وما الذي يعوقهم 
عن الإيمان باللّه وهوينزل على عبده آيات بينات تخرجهم من ظلمات الضلال والشك , 
والحيرة » إلى نور الهدى واليقين . والطمأنينة ؟ وفى هذا وذاك من دلائل الرأفة والرحمة يما 
ومن الوفاء المحمود أن يذكر الرجل ماضيه الذاهب لينتفع به فى حاضره ومستقبله 
فان كان معسرا فأقناه الله أرمويظا قشف الله فليس بتو له أن يقصل بين مه 
ويومه يسور غليظ ثم يزعم انه ما كان قط فقيرا ولا مريضا . ويبنى على غروره بحاضره 
مسلكاً كله فظاظةً وجحوداً . هذا نوع من الغدر ينتهى بصاحبه إلى النفاق » وريما أنطرد 
من رحمة اللّه فلم تتسع بعدئذ له . 
وقد روى أن رجلاً من أهل المدينة يدعى ثعلبة أتى مجلساً من مجالس الأنصار 
فأشهدهم لئن أتانى الله من فضله أتيت منه كل ذي حق حقه » وتصدقت منه . ووصلت 
القرابة.فمات ابن عم له فورث منه مالاً.فلم يف بشئ مما عاهد عليه.فنزل قول الله تعالى 
# وَمِنَهُم من علد أله ليت اتتا من قصلي َنَم تكرت ون ألصَلِحِينَ )ا 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 


تنم ين قصل يوأ پو وَتوَلُوأ وشم مُعرصُوت ۵ اعم اما ف فوم إل بوم ينه 
یما افوا اله ماوع دوه وما ڪانوا يکوت )€ [سورة التوبة: هلا :لالا] 

ومن الجدير بالذكر أن تعلبة هذا ليس المراد به الصحابي الجليل تعلبة بن حاطب 
حيث أن ثعلبة بن حاطب ممن شهد غزوة بدرالكبرى فلا يعقل أن يكون هذا الفعل » وذلك 
النصرف من ثعلبة بن حاطب يل هو تطبة غير . 

ومن القصص الدالة على شوّم العذر وعقوق النعمة . ما رواه أبوهريرة عن رسول 
الله- ب - قال : "ان ثلاثة من بني إسرائيل :أبرص , وأقرع » وأعمى » أراد الله أم 
يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال : أى شئ أحب إليك ؟ قال : لون حسن , 
وجلد حسن , ويذهب عنى الذي قذرنى الناس . فمسحه فذهب عنه قذره وأعطى لوناً وجلداً 
بحسنا ققال+ آى المال خب إليك ؟ قال : الإبل + فاغطاه تاقة عشراء وقال #مارك الله 
لك فيها. ثم أتى الأقرع فقال : أى شئ أحب إليك ؟ قال : شعر حسن » ويذهب عنى هذا 
الذي إليك , قال : البقر. فأعطى بقرة حاملاً وقال : بارك اللّه لك فيها. ثم أتى الأعمى 
فقال : اى شئ احب إليك ؟ قال : ان يرد اللّه على بصري » فمسحه » فرد الله عليه بصره , 
قال : فأي المال احب إليك ؟ قال : الغنم , فأعطى شاة والدا فأنتج هذا وولد هذا , فكان 
لهذا واد من الإبل » ولهذا واد من البقر» ولهذا واد من الغنم, ثم انه أتى ‏ أى الملك- الأبرص 
في صورته وهيتته فقال : رجل مسكين قد انقطعت بى الحيال في سفري , فلا بلاغ لي اليوم 
إلا بالله ثم بك, أسالك بالذي أعطاك اللون الحسن » والجلد الحسن , بعيراً أتبلغ به 
سفري » فقال : الحقوق كثيرة » فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس , فقيراً 
فأعطاك الله ؟ قال : إغا وركت هذا المال كايراً عن كاين قال: ان كنت كاذيا فضيرك 
الله إلى ما كنت . واتى الأقرع في صورته فقال له : مثل ذلك ورد عليه مثل ما رد الأول 


فقال: إن كنت كاذباً فصيرك اللّه إلى ما كنت » ثم أتى الأعمى فى صورته وهيئته . فقال له 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 
مثل ما قال فقال : قد كنت أعمى فرد اللّه عَلَىَّ بصري , فخذ ما شئت ودع ما شئت فواللّه 
لا أجهدك اليوم لشئ أخذته , فقال : إمسك مالك » فإما ابتليتم فقد رضى عنك , وسخط 
على صاحبيك . 
والإسلام يوصى باحترام العقود التي يسجل فيها الالتزامات وغيرهاء ويأمر بإنفان 


الشروط التي تڌ ضمنها . وفى الحديث |١"‏ | ع هقد و 


1- صفوة التفاسير ج١‏ » ص "5 بتصرف » ج ۸ ۰ ص 4ه ۰ ج۲ » ص ١41١‏ . 
٥‏ تفسير المراغى ج١‏ » ص 14 › وما بعدها بتصرف » ج ‏ » ص 147 › ج ۱ ء ص ١9‏ وما بعدها . 
0 في ظلال القرآن للإمام الشهيد سيد قطب ج ٦‏ › ص 4” - ۸۳ ء ج ٤‏ »ا ص ٠٠١۷‏ , 
8 القرطبي ج ١‏ › ص ٦۲‏ . 


1 تفسير ابن كثير ج ۲ › ص ۲۰۳ وأيضا ص ۱۹۰-۱۸۹ . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثاني 
أهم المصادر والمراجع 

. القرآن الكريم‎ .١ 

؟. السنة النبوية المطهرة . 

۳. سنن الدارمى للحافظ الدارمى السمرقندى . تحقيق احمد وخالد السبع . نشر دار 
الريان للتراث .القاهرة . 

. سنن الدارقطنى للإمام على بن محمود الدا رقطنى » نشر عالم الكتب , بيروت‎ .٤ 
. لبنان‎ 

4. المفهم. شرح صحيح مسلم للقرطبى » نشردار الكتاب المصرى , القاهرة . 

7. عمدة القارئ . شرح صحيح البخارى للعينى . نشردار أحياء التراث العربى . 
بيروت . لبنان . 

. مجمع الزوائد للهيثمى » نشر موسوعة المعارف » بيروت . لبنان . 

۸. البحرالمحيط . 

4. البحرالمديد ‏ لإبن عجيبة. 


الث 


.۷ 


.٠‏ التحريروالتنوير» لعاشور. 

. التسهيل لعلوم التنزيل »لإبن جزرى . 

. التفسیرالکبیں للفخر الرازى . 

. الزيادة فى كتاب " النهاية ' لإبن الأثير. 

. المعجم الوافى لكلمات القرآن الكريم تأليف : محمد عتريس » ط : مكتبة الآداب 


بالقاهرة الطبعة الأولى ۱٤۲۷‏ ه 5٠٠١"‏ . 


. بلاغات النساء لطيفورء. بتحقيق د . عبد الحميد هنداوى . دا رالفضيلة . 


CE‏ تفسيرابن كثير. 


الأخلاق فى القرآن والسنة ۾ و الجزء الثاني 


.۸ 


5 


۰. تفسیرالنسفی . 

. تفسبرالقرطي , ط . دارالريان للتراث . القاهرة‎ .١ 

۲. تفسيرا لمراغى . 

۳. تفسيرا لكشاف . للزمخشرى . 

. حاشية الصاوى على الجلالين‎ .٤ 

. حاشية الشهاب للبيضاوى , ط . مؤسسة التاريخ العريى . 


0 


۹ 


. خلق المسلم الشيخ محمد الغزالي. ط . نهضة مصر. 
. روح المعانى للالوسى , ط . دار الفكر سنة ١5١5‏ ه .1196 م 


فى ظلال القرآن للامام الشهيد سيد قطب . ط . دا رالشروق . 
لطائف الاشارات للامام القشيرى . ط . مركز تحقيق التراث . الهيئة المصرية 
للكتاب ص ۱۹۸۳م . 


. مختصر تو تفسيرابن كثير. 
لدرة 


مفاتيح الغيب. 


